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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه 

الطاهرين.

ــت  ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإن م ــد: ف ــا بع أم
بالعــرة النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني 
والن�ـص النب�ـوي ونصــوص الأئمةــ المعصومــن )عليهــم 

السل�ام أجمعي�ن(.

إليــه في المصاديــق لَديــث  وإنّ خــر مــا يُرجــع 
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صلاحيــة 
ــة  ــع صلاحيّ ــاً م ــة متلازم ــكل الأزمن ــرآني ل ــص الق الن



6

سلسلة دراسات في العهد العلوي

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب 
الرحمــة  )عليــه  الأشــر  لمالـ�ك  عليـ�ه(  الله  )صل��وات 
المئــات  بــن  مــن  واحــداً  أنموذجــاً  إلا  والرضــوان( 
ــزت  ــي اكتن ــامية والت ــة الإس ــا المكتب ــرت به ــي زخ الت
ــك  ــرة بذل ــة مظه ــول المعرفي �ـن الحق في متونه��ا الكثي�ر م
احتي�ـاج الإنس�ـان إلى نص�ـوص الثقليـن في كل الأزمن�ـة.

مــن هنــا: ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة 
المعــرفي  نتاجهــا  ضمــن  معرفيــاً  حقــاً  تخصــص  أن 
التخصــي في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  
ــف  ــده الشري ــن عه ــذة م ــره، متّخ ــام( وفك )علي��ه الس
إلى مالــك الأشــر )رحمــه الله( مــادة خصبــة للعلــوم 
الإنســانية التــي هــي أشرف العلــوم ومــدار بناء الإنســان 
وإصــاح متعلقاتــه الحياتيــة وذلــك ضمــن سلســلة 
بحثي��ة علمي��ة والموس��ومة بـ)سلس��لة دراس��ات في عهــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، 
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التــي ســتصدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى إثــراء 
المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية بتلــك الدراســات 
العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص في 
ــة متلازمــة مــع هــدف  ــاء الإنســان والمجتمــع والدول بن
ــة والمفعمــة  ــاة الآمن القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام الحي

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي ــر والعط بالخ

العهــد  في  الدمــاء  بـ)حرمــة  الموســوم  والبحــث 
العلــوي( واحــد مــن هــذه الأبحــاث التــي ركــزت 
ــوق  ــال حق ــف في مج ــد الشري ــون العه ــار مكن ــى إظه ع
الإنســان وحمــرة دمــه بغيــة فــرض التعايــش الســلمي في 

المجتمــع الواحــد.

ــد لله رب  ــزاء والحم ــر الج ــث خ ــزى الله الباح فج
ــن. العالم

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
الطيبــن  بيتــه  آل  وعــى  والمرســلين  الأنبيــاء  خاتــم 

المنتجبــن... وأصحابــه  الطاهريــن 

وبعد...

ــن  ــإن مســألة )الدمــاء( مــن المســائل المهمــة في دي ف
التســامح والمســاواة والعــدل )الإســام(، وقــد دفعــت 
الجــور  جــراء  زالــت  ولا  الغزيــرة  دمائهــا  البشريــة 
والظلــم والإرهــاب والعنــف، فللدمــاء حرمــة في ديــن 
الإســام أكدتهــا الآيــات القرآنيــة الكريمــة والسُــنة 
النبويــة المطهّــرة وســرة آل البيــت النبــوي الأطهــار 

عليهــم الصــاة والســام.
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ولعــل أهميــة الموضــوع تنبــع ممــا يواجهــه المســلمون 
ــر  ــا ظه ــع م ــفكها م ــاء وس ــة الدم ــن اراق ــم م في بلاده
مــن دعــاوى التكفــر والإرهــاب مــن جماعــات تدعــي 
ــاد  ــكال الاضطه ــن اش ــاً ع ــا، فض ــاً له ــام منهج الإس
والظلــم والتنكيــل الــذي تمارســه أنظمــة حاكمــة يقودها 
مســلمون، ممــا أســاء إلى صــورة الإســام وشــوّه ســمعة 
المســلمين في العــالم، فصّــورت وســائل الأعــام الغــربي 
والمعــادي أمــة الإســام عــى أنهــا أمــة تســرخص الدماء 

وتســتهين بإنســانية الإنســان.)))

إن مــن المبــادئ الإســامية الهامــة عــى المســتوى 
ــاء والنفــوس والأعــراض  ــدأ عصمــة الدم الإنســاني مب
هــي  الإســام  في  الأساســية  فالقاعــدة  وحرمتهــا، 
محقونيــة الدمــاء وعصمتهــا بغــض النظــر عــن هويــة 

ــرة  ــراءة في ظاه ــف، ق ــام والعن ــن، الإس ــن الخش ــيخ حس ))) الش
التكفــر، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء ـ المغــرب 2006 

ص64.
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اصحابهــا المذهبيــة والدينيــة، لأن القتــل وســفك الدمــاء 
مصداقــاً  بوصفــه  والعقــاء  العقــل  حكــم  في  قبيــح 
واضحــاً للظلــم وهــو ممــا أســتقل العقــل بقبحــه، وأمــا 
في شريعــة الســاء فــأن حفــظ النفــوس مــن أهــم المقاصد 

ــا.))) ــراء إلى تحقيقه ــة الغ ــت الشريع ــي هدف الت

لقــد كان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( تجســيداً 
الســامية،  الإنســانية  ومبادئــه  الإســام  لــروح  حيــاً 
التــي تضمنهــا القــرآن المجيــد والسُــنة النبويــة المطهــرة، 
ولاه  مــن  إلى  الســام(  )عليــه  عهــده  في  مثــلَّ  وقــد 
مــر، مالــك بــن الحــارث الأشــر النخعــي عــام)38ه 
/658م( أســس الحكــم الرشــيد العــادل الــذي تُقــاس 
ــية في كل  ــم السياس ــة الحك ــاح أنظم ــتويات ص ــهِ مس ب

ــان. ــكان وزم م

وإن كان هنــاك موضــع للمقارنــة، مــع مــا وضعتــه ُ 
البشريــة في سلســلة تطورهــا وارتقائهــا القانــوني متمثــاً 

))) الإسلام والعنف، قراءة في ظاهرة التكفير: ص64.
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في المواثيــق والعهــود والمعاهــدات التــي نــادت بحقــوق 
ــفي  ــدام التعس ــع الإع ــاة ومن ــق الحي ــا ح ــان ومنه الإنس
ــه  ــا تضمن ــأن م ــة ف ــادة الجماعي ــي والإب ــر العرق والتطه
ــديد  ــر ش ــن تحذي ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه
ونهــي وتحريــم ســفك الدمــاء إلا بحلهــا، حالــة متقدمــة، 
اســتمدت  والمواثيــق  العهــود  تلــك  أن  في  شــك  ولا 
نصوصهــا وروحهــا مــن العهــد، وهــو يمثــل تراثــاً 
والســياسي  القانــوني  الــراث  ضمــن  خالــداً  إنســانياً 
والحضــاري العالمــي الــذي تســتوحي منــهُ نصــوص 

ــا. ــام مضامينه ــدولي الع ــون ال ــد القان وقواع

إن مــن ضرورات إقامــة الحكــم الصالــح الــذي 
ــه في نواحــي  يفتقــد العــالم وجــوده، وتظهــر الحاجــة إلي
ــاة والوجــود الإنســاني، أن تســتقي نصــوص ذلــك  الحي
ــا  ــى مضامينه ــي أرس ــادئ الت ــن المب ــه م ــم وشرعيت الحك
بــن  الإمــام عــي  المؤمنــن  أمــر  والواقعيــة  الحقيقيــة 
أبي طالب)عليــه الســام( في ســنين خلافتــه القصــرة 
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المضطربــة الممزوجــة بالأحــداث الجســام )35 ــــ 40هـــ 
ــده إلى  ــطرها في عه ــي س ــك الت /655 ــــ 660م(، وتل
الله  )رضــوان  النخعــي  الأشــر  الحــارث  بــن  مالــك 
عليــه(، فلــم تكــن المبــادئ مجــرد أفــكار مثاليــة غــر قابلــة 
للتطبيــق أو صــادرة مــن شــخص جلــس وحيــداً يفكــر 

ــكان. ــان والم ــداث الزم ــن اح ــداً ع ــر بعي وينظّ

إن الحالــة المثــى للحكــم الصالــح الرشــيد التــي 
العقــل  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  أوجدهــا 
والوجــدان والتاريــخ الإســامي هــي المعالجــة الواقعيــة 
لمــا تواجهــه الأمــة مــن أزمــات تهــدد كيانهــا ووجودهــا 

والانحــال. بالتدهــور 

لذلــك بــات مــن الــروري البحــث والدراســة 
لهــذا الفيــض الراقــي للفكــر الإنســاني الــذي مثلتــه 
ــه  ــم مفاصل ــدى أه ــوي، وفي أح ــد العل ــوص العه نص
الممثلــة في )حرمــة الدمــاء( التــي وصــف أثرهــا الكبــر 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــم، أم ــى الحك ــر ع والخط
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بأنهــا تُضعفــه وتوهنــه، بــل تزيلــه وتنقلــه، وقــد أثبتــت 
يســتدعي  ممــا  مصداقيتــه،  وأحداثــه  التاريــخ  وقائــع 
رعايتــه مــن قبــل ولاة الأمــر والساســة الذيــن تقــع 
ــاح  ــاد وص ــور العب ــؤولية إدارة أم ــم مس ــى عواتقه ع
في  الخــوض  تقــدم  مــا  دراســة  وتقتــي  شــؤونهم، 

المســائل الآتيــة:

أولاً: العهود والمواثيق الدولية.

ثانياً: القرآن المجيد.

ثالثاً: السُنةّ النبوية.

رابعاً: العهد العلوي.

خامساً / حُرمة الدماء في العهد.
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أولًا / العهود والمواثيق الدولية.
والمواثيــق  العهــود  إلى تشريــع  الوصــول  يكــن  لم 
الدوليــة الخاصــة بحمايــة حقــوق الإنســان وابرزهــا حــق 
ــت  ــر دفع ــاض عس ــرَّ بمخ ــل م ــراً ب ــراً يس ــاة، أم الحي
الأنظمــة الاســتعمارية  البشريــة ضحايــا جــرّاء  ثمنــه 
والظالمــة والحــروب التــي زُجــت في أتونها شــعوبٌ وأممٌ 
كثــرة وواجهــت ويــات واحداثــاً مروعــة سُــفكت 
ــا  ــرة، وســقطت مــن جراءهــا ضحاي فيهــا الدمــاء الغزي
عديــدة، وهُدمــت وخُربــت شــواهد حضاريــة وثقافيــة 
ومدنيــة واســتنزفت مــن خلالهــا ثــروات طائلــة، حتــى 
ــه مــن فقــر شــديد  ــة إلى مــا وصلــت إلي وصلــت البشري
وحرياتــه  الإنســان  لحقــوق  وانتهــاكات  ومجاعــات 
الأساســية، دفعــت الضمــر الإنســاني إلى وضــع قواعــد 
قانونيــة دوليــة حاولــت الحــد مــن تلــك الانتهــاكات 
ــادي عــدم  ــا يمكــن إصلاحــه وتف ــاج واصــاح م وع

ــة. ــآسي البشري ــك الم ــرار تل تك
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ــس  ــن تلم ــي يمك ــة الت ــة المهم ــق الدولي ــن الوثائ م
ــاء،  ــفك الدم ــه وس ــدم انتهاك ــاة وع ــق الحي ــوع ح موض

الآتي:

الإعلان العالم��ي لحقوق الإنس��ان )الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 10 كانون الأول / ديس��مبر 1948(.

صــدر الاعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بعــد نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي تســببت والحــرب العالميــة 
الأولى خــال النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، 
والتدمــر  المــوت  واجتــاح  الاصابــات  بملايــن 
والتخريــب أوروبــا وأفريقيــا وآســيا، واســتخدمت فيهــا 
التقليديــة والبايلوجيــة والنوويــة،  الأســلحة الفتاكــة 
في  البشريــة  النفــس  في  الــر  حقيقــة  عكســت  وقــد 
والأنظمــة  الاســتعمارية  الــدول  وحكومــات  أنظمــة 

السياســة التابعــة لهــا.

التــي  العظمــى  القــوى  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
واوجــدت  وأسســت  وانتــرت  الحــرب  خاضــت 
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منظمــة الأمــم المتحــدة لتكــون منظمــة أمميــة قــادرة عــى 
ضبــط الصراعــات الدوليــة والحيلولــة دون حــدوث 
حــرب عالميــة ثالثــة مدمــرة للبشريــة مــع تنامــي صناعــة 
الأســلحة النوويــة وتطويــر وســائل ايصالهــا باســتخدام 
التنافــس  عــن  فضــاً  والعلمــي،  التقنــي  التقــدم 
ــدء  ــع ب ــتخدامها م ــتعداد لاس ــدولي والاس ــراع ال وال
ــراكية  ــن الاش ــن الكتلت ــا ب ــاردة م ــرب الب ــور الح ظه
والرأســالية، فــأن تلــك القــوى أرادت أن تضــع قواعــد 
قانونيــة لحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه ومعالجــة 
وأبرزهــا  البشريــة  تواجــه  التــي  الخطــرة  القضايــا 
أنظمــة  وانتهــاكات  الأهليــة  والحــروب  الصراعــات 
ــي  ــاة وه ــعوبها في الحي ــوق ش ــم الاســتبدادية لحق الحك
ــق  ــى مناط ــس ع ــاردة والتناف ــرب الب ــج الح ــدى نتائ اح
النفــوذ والهيمنــة في العــالم مــن قبــل القــوى الدوليــة 

نفســها وتوابعهــا مــن الــدول والأنظمــة الحاكمــة.

ديباجــة  تناولتهــا  التــي  الإنســانية  وللاعتبــارات 
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ميثــاق الأمــم المتحــدة بالقــول: » نحــن شــعوب الأمــم 
الأجيــال  ننقــذ  أن  أنفســنا  عــى  آلينــا  وقــد  المتحــدة 
المقبلــة مــن ويــات الحــرب التــي  في خــال جيــل 
واحــد جلبــت عــى الإنســانية مرتــن أحزانــاً يعجــز 
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــاء الإع ــد ج ــف«، فق ــا الوص عنه
الميثــاق  صــدور  مــن  ســنوات  ثــاث  بعــد  الأنســان 
وتأســيس الأمــم المتحــدة.))) وتضمــن الاعــان في أهــم 
نصوصــه، )المــادة3( ))لــكل فــرد حــق في الحيــاة والحرية 

وفي الأمــان عــى شــخصه((.

ــاة منحهــا  ــاة يعنــي حــق الإنســان في حي وحــق الحي
الله لــه منــذ ولادتــه حتــى وفاتــه، ويتضمــن هــذا الحــق 
الســامة الجســدية والنفســية وعــدم انهــاء الحيــاة بالقتل، 

))) وقــع ميثــاق الأمــم المتحــدة في 26 حزيــران / يونيــو 1945 في 
ــام  ــاص بنظ ــدة الخ ــم المتح ــر الأم ــام مؤتم ــكو في خت ــان فرانسيس س
الهيــأة الدوليــة وأصبــح نافــذاً في 24 تشريــن الأول / أكتوبــر 1945, 
ويعتــر النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة جــزءاً متمــاً 

ــاق. للميث
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أو بالإعــدام  أو التطهــر العرقــي و الإبــادة الجماعيــة 
أســاس  مــن دون  النظــام الحاكــم  قبــل  مــن  تُــارس 
قانــوني شرعــي. إن هــذه الممارســة كانــت ولازالــت 
والشــعوب  والأمــم  الــدول  مــن  كثــر  في  موجــودة 
نتيجــة الحكــم الجائــر والشــمولي والظــالم الــذي يعاقــب 
المواطنــن بالإعــدام والقتــل الجماعــي لأســباب عنصريــة 

أو دينيــة أو طائفيــة أو سياســية.

وعــى هــذا الأســاس تضمــن الإعــان، وكامتــداد 
هــذا  في  تصــب  تفاصيــل  الأســاس،  المــادة  لهــذه 
الحــق، عــر النصــوص الأخــرى، ومنهــا )م4(حظــر 
التعذيــب  حظــر  )م5(  والاســتعباد،  الاســرقاق 
والعقوبــة القاســية واللاإنســانية أو الاحاطــة بالكرامــة، 
ــاواة  ــة، )م7( المس ــخصية القانوني ــراف بالش )م6( الاع
أمــام القانــون، )م8( حــق اللجــوء إلى المحاكــم الوطنيــة 
للإنصــاف، )م9( حظــر اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو 
ــة، )م12(  ــة العادل ــق المحاكم ــفياً، )م11( ح ــه تعس نفي
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حياتــه  في  تعســفي  لتدخــل  أحــد  تعريــض  وحظــر 
ــاته  ــكنه أو مراس ــه أو مس ــؤون اسرت ــة أو في ش الخاص
فضــاً عــن حقــوق أخــرى تضمنهــا الإعــان في مــواده 

الثلاثــن. 

العه��د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس��ية 
)الجمعية العام��ة للأمم المتحدة 16 كانون الأول / 

ديسمبر 1966(.

النــاس  ))1ـ  العهــد  مــن   )14 )المــادة  تضمنــت 
جميعــاً ســواء امــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى 
ــه  ــه أو في حقوق ــه إلي ــة توج ــة جزائي ــة تهم ــل في أي الفص
والتزاماتــه في أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل 
نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة 

ــون. ــم القان ــأة بحك ــة منش حيادي

2ـ مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتــر 
ــاً إلى أن يثبــت عليــه الجــرم((. بريئ

تعرضــه  لعــدم  للإنســان  ضمانــة  المــادة  وتعتــر 
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ــه  ــه وســلب حريت ــة تــرر اعتقال لإجــراءات غــر قانوني
أو إنهــاء حياتــه دون محاكمــة قانونيــة تتيــح لــه دفــع 

التهمــة الموجهــة إليــه وممارســة حــق الدفــاع.

ت. ضمان��ات تكف��ل حماي��ة حق��وق الذي��ن 
يواجه��ون عقوب��ة الإع��دام )المجل��س الاقتص��ادي 
والاجتماع��ي / الأم��م المتح��دة 25 آي��ار / مايو1984(.

يقصــد بالإعــدام إنهــاء حيــاة الإنســان لأســباب 
بارتــكاب جرائــم يعاقــب  الشــخص  قانونيــة كقيــام 
عليهــا القانــون بالإعــدام، ويكــون ذلــك بحكــم قانــوني 
صــادر مــن محكمــة مختصــة. وقــد يكــون هنــاك تعســف 
لإنهــاء  القانونيــة  العقابيــة  النصــوص  اســتخدام  في 
حــق الإنســان بالحيــاة فتخــرج عــن نطــاق الشرعيــة 
أو  الحاكــم  النظــام  يتبعهــا  لأســباب سياســية غالبــاً، 
ــدم  ــا تق ــوء م ــى ض ــة، وع ــه القمعي ــاته وأجهزت مؤسس
وضــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم 
المتحــدة ضمانــات لأولئــك الذيــن يواجهــون عقوبــة 
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الاعــدام في الفقــرات:

ــدام، لا  ــة الإع ــغِ عقوب ــي لم تل ــدان الت ))1. في البل
يجــوز أن تفــرض عقوبــة الاعــدام إلا في أخطــر الجرائــم 
يتعــدى  ألا  ينبغــي  نطاقهــا  مفهومــاً  يكــون  أن  عــى 
ــة أو غــر  ــم المعتمــدة التــي تســفر عــن نتائــج مميت الجرائ

ــورة. ــة الخط ــج البالغ ــن النتائ ــك م ذل

4. لا يجــوز فــرض عقوبــة الاعــدام إلا حينــا يكــون 
ذنــب الشــخص المتهــم قائــم عــى دليــل واضــح ومقنــع 

لا يــدع مجــالاً لأي تفســر بديــل للوقائــع.

5. لا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الاعــدام إلا بموجــب 
حكــم نهائــي صــادر مــن محكمــة مختصــة بعــد اجــراءات 
قانونيــة توفــر كل الضمانــات الممكنــة لتأمــن محاكمــة 

ــة. عادل

الحــق  بالإعــدام  عليــه  يحكــم  مــن  لــكل   .6
أتخــاذ  وينبغــي  أعــى،  محكمــة  لــدى  بالاســتئناف 
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ــاً. ــتئناف إجباري ــذا الاس ــل ه ــة بجع ــوات الكفيل الخط

في  الحــق  بالإعــدام  عليــه  يحكــم  مــن  لــكل   .7
التــاس العفــو، أو تخفيــف الحكــم، ويجــوز منــح العفــو 
ــدام. ــة الإع ــالات عقوب ــع ح ــم في جمي ــف الحك أو تخفي

ــم الفصــل في  ــدام إلا أن يت ــة الإع 8. لا تنفــذ عقوب
ــو  ــراءات تتصــل بالعف ــتئناف أو أي إج ــراءات الاس إج

أو تخفيــف الحكــم.

ــة الإعــدام، تنفــذ بحيــث لا  9. حــن تحــدث عقوب
ــاة((. تســفر إلا عــن الحــد الأدنــى مــن المعان

ث. مب��ادى المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام 
خ��ارج نطاق القان��ون والإع��دام التعس��في والإعدام 
دون محاكم��ة. )أوص��ى به��ا المجل��س الاقتص��ادي 
والاجتماع��ي / الأم��م المتحدة 24 آي��ار / مايو1989(.

نظــراً لكثــرة الإجــراءات التعســفية مــن قبــل أنظمــة 
الحكــم وأجهزتهــا القمعيــة التــي أشرت حالــة لافتــة 
مــن أحــكام الإعــدام الكثــرة ضــد الخصــوم السياســيين 
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والمعارضــة، في نهايــة ثمانينــات القــرن العشريــن، والتــي 
شــهدت نهايــة الحــرب البــاردة وتحــول اهتــام المجتمــع 
حقــوق  واحــرام  الديمقراطيــة  إقامــة  نحــو  الــدولي 
الإنســان وكأنهــا صحــوة للضمــر العالمــي باتجــاه احترام 
ــن  ــد م ــاة والح ــهُ في الحي ــة حق ــان وخاص ــوق الإنس حق

ــفي. ــدام التعس ــالات الإع ح

لذلــك أوصى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــي  ــع والتقــي( والت ــادئ )المن ــع لــأم المتحــدة بمب التاب

ــأتي: ــا ي ــة( م ــراءات الوقائي ــاء في )الإج ج

ــع  ــون جمي ــب القان ــات، بموج ــر الحكوم ))1. تحظ
عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام 
اعتبــار  وتكفــل  محاكمــة،  دون  والإعــدام  التعســفي 
هــذه العمليــات جرائــم بموجــب قوانينهــا الجنائيــة، 
يعاقــب عليهــا بعقوبــات مناســبة تراعــي خطورتهــا. 
ــك  ــا في ذل ــتثنائية، ب ــالات الاس ــذرع بالح ــوز الت ولا يج
حالــة الحــرب أو التهديــد بالحــرب، أو عــدم الاســتقرار 
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الســياسي الداخــي، أو أي حالــة طــوارئ عامــة أخــرى، 
ــذه.  ــدام ه ــات الإع ــر عملي لتبري

2. تحظــر الحكومــات عــى الرؤســاء والســلطات 
العامــة اصــدار أوامــر ترخيــص لأشــخاص أخريــن 
ــون أو  ــواع الإعــدام خــارج نطــاق القان ــوع مــن أن اي ن
الإعــدام التعســفي أو الإعــدام دون محاكمــة أو تحرضهم 

عــى ذلــك((.

الجماعي��ة  الإب��ادة  جريم��ة  من��ع  اتفاقي��ة  ج. 
والمعاقب��ة عليها. )الجمعية العامة الأمم المتحدة 12 

كان��ون الأول / يناي��ر1951(.

حــق  عــى  والتجــاوز  القتــل  حــالات  تجــاوزت 
ــادة وقتــل جماعــي  ــح إب ــة، لتصب ــاة الحــالات الفردي الحي
لمجموعــات عرقيــة ودينيــة وسياســية معارضــة للأنظمة 
ــفك  ــع وس ــالات القم ــاد ح ــؤشر ازدي ــا ي ــية مم السياس
ــة أو خــارج نطــاق القانــون، وهــو  الدمــاء غــر القانوني
الــذي دفــع المجتمــع الــدولي إلى الوقــوف عندهــا وتوقيع 



26

سلسلة دراسات في العهد العلوي

اتفاقيــة بهــذا الخصــوص عــام 1951م وتضمنــت الآتي: 
))م2: في هــذه الاتفاقيــة، تعنــي الإبــادة الجماعيــة أيــاً 
مــن الأفعــال التاليــة، المرتكبــة عــى قصــد التدمــر الــكلي 
أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو أثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة 

بصفتهــا هــذه: 

11 قتل أعضاء من الجماعة..

22  إلحــاق اذى جســدي أو روحــي خطــر بإعفــاء .
مــن الجماعــة.

33 إخضــاع الجماعــة، عمــدا ً، لظــروف معيشــية .
ــاً. ــاً أو جُزئي ــادي كلي ــا الم ــا تدميره ــراد به يُ

44 فــرض تدابــر تســتهدف الحــؤول دون إنجــاب .
الأطفــال داخــل الجماعــة.

55 نقــل اطفــال مــن الجماعــة، عنــوة، إلى جماعــة .
أخــرى((
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ح. في عقد التس��عينات من القرن العش��رين شهدت 
الإنس��انية صراعات عرقية وعملي��ات تطهير وقتل 

جماعي في يوغس�الفيا 1993 و رواندا 1994،

ونتــج عنــه ُإصــدار أنظمــة الحمايــة الجنائيــة لحقــوق 
الإنســان متمثلــة بالنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
للمحكمــة  الأســاسي  والنظــام  ليوغســافيا  الدوليــة 
رومــا  نظــام  عــن  فضــاً  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة 
1998م  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي 
يوغســافيا  محكمــة  نظــام  مــن   )4 )المــادة  ومنحــت 
1994 للمحكمــة الدوليــة ســلطة محاكمــة الأشــخاص 
وهــي  الأجنــاس،  إبــادة  جريمــة  يرتكبــون  الذيــن 
)الفقــرة 2( تعنــي ))أي فعــل مــن الأفعــال  حســب 
التاليــة يُرتكــب بقصــد القضــاء كليــاً أو جزئيــاً عــى 
جماعــة وطنيــة أو أثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة، باعتبارهــا 
جماعــة لهــا هــذه الصفــة((. والأفعــال هــي: قتــل أفــراد 
بالــغ  عقــي  أو  بــدني  ضرر  وإلحــاق  الجماعــة،  هــذه 
بأفــراد الجماعــة وإرغــام الجماعــة عمــداً عــى العيــش في 
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ظــروف يُقصــد بهــا أن تــؤدي كليــاً أو جزئيــاً إلى القضــاء 
ــع  ــا من ــد به ــر يُقص ــرض تداب ــاً، وف ــاءً مادي ــا قض عليه
التوالــد في الجماعــة، ونقــل الأطفــال قــراً إلى جماعــة 
ــة في  ــم المرتكب ــادة 5( الجرائ ــت )الم أخــر.....(( وتضمن
ــرقاق،  ــادة، الاس ــل، الإب ــي ))القت ــانية وه ــق الإنس ح
الأبعــاد، الســجن، التعذيــب، الاغتصــاب، الاضطهــاد 
لأســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة، فضــاً عــن ســائر 

الأفعــال غــر الإنســانية((.

في  يوغســافيا  محكمــة  مــواد  صيــغ  وتكــررت 
ــدا  ــة لروان ــة الدولي النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي
ــة وتأكــدت تلــك  ــة والثالث عــام1994 في المادتــن الثاني
النصــوص الجنائيــة في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة 
في  أكثــر  بتفاصيــل  1998م  عــام  الدوليــة  الجنائيــة 

المادتــن السادســة والســابعة.
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ثانياً / القرآن المجيد.
     عــى الرغــم مــن كثــرة وتعــدد المواثيــق والعهــود 
في  البشريــة  أبدعــت  التــي  الدوليــة  والاتفاقيــات 
مــن  للحــد  القانونيــة  قواعدهــا ونصوصهــا  صناعــة 
الصراعــات والحــروب وســفك الدمــاء والقتــل الفــردي 
والجماعــي وجرائــم إبــادة الجنــس والإبــادة الجماعيــة 
تفلــح في وضــع حــد  أنهــا لم  العرقــي، إلا  والتطهــر 
لتلــك الانتهــاكات وبقيــت تلــك النصــوص إمــا عاجــزة 
ارتــكاب  حــالات  لــكل  والاســتيعاب  الإلمــام  عــن 
ــع  ــا وتشري ــا وأوصافه ــد عناصره ــم وتحدي ــك الجرائ تل
القواعــد الخاصــة بمعالجتهــا، وإمــا أنهــا لم يتــم تطبيقهــا 
إيقــاع  أو  وفــرض  الجرائــم  هــذه  اقترفــوا  مَــنْ  عــى 
ــك  ــكاب تل ــتمرار ارت ــن اس ــاً ع ــم، فض ــة عليه العقوب

الجرائــم بوتائــر متصاعــدة وهــي في تزايــد مســتمر.

إن مَــنْ يتفحــص قواعــد القانــون الــدولي العــام 
والقانــون الــدولي الإنســاني يجــد أنهــا، وإن اختلفــت في 
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الصياغــات الشــكلية، إلا أنهــا متفقــة مــع المســار العــام 
للقواعــد القانونيــة الإنســانية الرفيعــة التــي وجــدت 
الرفعــة  عاليــة  مبــادى  تضمنــت  والتــي  الإســام  في 
وفــق  عــى  وحقوقــه،  الإنســان  احــرام  في  والســمو 
تشريــع إلهــي كامــل لا يعتريــه النقــص صالــح لــكل 
ــي  زمــان ومــكان. إن أول مصــدر لهــذا التشريــع الإله
عــى  الُمنــزّل  الله  كلام  المجيــد،  القــرآن  هــو  الحكيــم 
الرســول الكــرم محمد)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ومــن خــال الآيــات الكريمــة يمكــن الاســتدلال عــى 
كرامــة الإنســان وإعــاء منزلتــهِ وحرمــة دمــه وعرضــه 
ومالــه والتأكيــد عــى حــق الحيــاة مــن دون المســاس بهــا 
بــأي حــال مــن الأحــوال، إلا في حــالات وظــروف 
يتســبب الإنســان في فعلهــا وارتكابهــا فتكــون عقابــاً 

ــه. ــاً ل دنيوي

لقــد كــرم الله ســبحانه وتعــالى الإنســان، وأعــى 
منزلتــه في المخلوقــات، وســخر لــهُ ممــا خلــق، فاســتحق 
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قــال  المعمــورة)))،  الرفيعــة في هــذه  المكانــة  يتبــوأ  أن 
ــالى: تع

ــرِ  ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِ الْ لْنَاهُ ــا بَنِــي آدَمَ وَحََ مْنَ ــدْ كَرَّ ﴿وَلَقَ
ـنْ  ّـَ لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِّ ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ

خَلَقْنـَـا تَفْضِيــاً﴾))) .

ذلــك التكريــم يقــي أيضــاً وجــوب الحفــاظ عــى 
ــك  ــوز أن ينته ــا يج ــراض، ف ــوال والأع ــات الأم حُرم

شــيئاً منهــا.)))

لقــد ورد )ســفك الدمــاء( في القــرآن المجيــد بقــول 

)))  د. سـا�جد أحمي��د عب��ل الـر�كابي: الإســام والإرهــاب » دراســة 
في مبــاديْ الســام والحــرب في الشريعــة الإســامية »المركــز الوطنــي 

للدراسـا�ت الاجتماعي��ة  والتاريخي��ة. البــرة 2006/ ص46
)))  سورة الإسراء / الآية 70.

)))  د. قحط��ان عب�ـد الرحمنــ ال��دوري: الإسل�ام والإره��اب. في: د. 
رش��دي محم��د علي�ـان وآخ�ـرون: الدي�ـن والإره��اب. بحــوث النــدوة 
ــة  ــداد 1988/4/11 مطبع ــة بغ ــة / جامع ــة الشريع ــة لكلي الفكري

الرشــاد بغــداد 1988 ص10 ـ 11.
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الملائكــة لله تعــالى وتســاؤلهم حــن أخبرهــم بخلافــة 
ــالى: ــه تع ــان في الأرض بقول الإنس

ــكَ للِْمَلَائكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ  ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
عَــلُ فيِهَــا مَــن يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ  خَليِفَــةً قَالُــواْ أَتَْ
ــالَ إنِِّ  ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاء وَنَحْ مَ الدِّ

أَعْلَــمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ﴾))).

ــاء  ــوع الفســاد وســفك الدم لقــد فهــم الملائكــة وق
إن  )إذ  خَليِفَــةً﴾  الأرَْضِ  فِ  جَاعِــلٌ  ﴿إنِِّ  مــن قولــه: 
الموجــود الأرضي بــا أنــه مــادي مركــب مــن القــوى 
التزاحــم، محــدودة  دار  والــدار  والشــهوية،  الغضبيــة 
معــرض  في  مركباتهــا  المزاحمــات،  وافــرة  الجهــات، 
ــاد  ــة الفس ــا في مظن ــا واصلاحاته ــال، وانتظاماته الانح
بالحيــاة  إلا  فيهــا  الحيــاة  تتــم  لا  البطــان،  ومصــب 
بالاجتــاع  إلا  فيهــا  البقــاء  يكمــل  ولا  النوعيــة، 
والتعــاون، فــا تخلــو مــن الفســاد وســفك الدمــاء، 

))) . سورة البقرة / الآية 30.
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ففهمــوا مــن هنــاك إن الخلافــة المــرادة لا تقــع في الأرض 
ــي  ــم يق ــي بينه ــام اجتماع ــراد ونظ ــن الأف ــرة م إلا بكث

والســفك(.))) الفســاد  إلى  بالآخــرة 

ــي في  ــيد الطباطبائ ــر الس ــا يذك ــكلام، ك ــذا ال وهك
تفســره، في مقــام التعــرف عــى مــا جهلتــه الملائكــة 
واسســتيضاح مــا أشــكل عليهــم مــن أمــر هــذا الخلفيــة، 
ــل  ــة في شيء، والدلي ــراض والخصوم ــن الاع ــس م ولي
ــمُ  ــتَ الْعَلِي ــكَ أَن ــا حــكاه الله تعــالى عنهــم: إنَِّ قولهــم في

ــمُ))): الَْكِي

ــكَ  ــا إنَِّ مْتَنَ ــا عَلَّ ــا إلِاَّ مَ ــمَ لَنَ ــبْحَانَكَ لاَ عِلْ ــواْ سُ ﴿قَالُ
ــمُ﴾))) كيِ ــمُ الَْ ــتَ الْعَليِ أَن

ــزان.  ــر المي ــزان في تفس ــي: المي ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ))) . الس
مؤسســة النــر الإســامي.جماعة المدرســن.قم 1423هـــ / ج1 

ص115.
))) . المصدر السابق: ص115.

))) . سورة البقرة / الآية 32.
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لقــد عظــم فعــل القتــل وســفك الدمــاء عنــد الله 
حتــى جعــل قتــل إنســان بمنزلــة قتــل النــاس جميعــاً 
واحيــاء نفــس إنســان كإحيــاء النــاس جميعــاً، بقولــه 

وتعــالى: ســبحانه 

ــهُ  ائيِــلَ أَنَّ ﴿مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ كَتَبْنـَـا عَــىَ بَنـِـي إسَِْ
ــاَ  ــادٍ فِ الأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِْ نَفْ ــاً بغَِ ــلَ نَفْس ــن قَتَ مَ
ــاسَ  ــا النَّ ــاَ أَحْيَ ــا فَكَأَنَّ ــنْ أَحْيَاهَ ــاً وَمَ ــاسَ جَيِع ــلَ النَّ قَتَ

جَيِعــاً﴾))).

ــة  ــاً ذوي حقيق ــاس جميع ــون الن ــن ك ــة ع ــو كناي وه
واحــدة إنســانية متحــدة فيهــا، الواحــدة منهــا والجميــع 
ــم  ــد منه ــي في الواح ــانية الت ــد الإنس ــن قص ــواء، فم س

ــع. ــي في الجم ــانية الت ــد الإنس ــد قص فق

ــاَ أَحْيَــا النَّــاسَ  امــا قولــه تعــالى ﴿وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
جَيِعــاً﴾ فالــكلام فيــه كالــكلام في الجملــة الســابقة، 

))) . سورة المائدة / الآية 32.
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والمــراد بالإحيــاء مــا يُعــد في عــرف العقــاء إحيــاء 
كإنقــاذ الغريــق وإطــاق الأســر )إن القتــل مــن شــاقة 
أمــره أن الــذي يقــع منــه عــى نفــسٍ واحــدة كالــذي يقــع 
منــه عــى النــاس جميعــاً وأن مــن أحيــا نفســاً كأنــا أحيــا 

ــاً(.))) ــاس جميع الن

لذلــك تــم تحريــم القتــل بغــر الحــق فقــال ســبحانه 
وتعــالى:

ــقِّ ذَلكُِــمْ  مَ اللُّ إلِاَّ باِلَْ ﴿وَلاَ تَقْتُلُــواْ النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ
كُمْ تَعْقِلُــونَ﴾))). اكُــمْ بـِـهِ لَعَلَّ وَصَّ

فالنفــس المحــرّم قتلهــا هــي نفــس المســلم والمعاهــد 
دون الحــربي، والحــق الــذي يســتباح بــه قتــل النفــس 
المحــرّم قتلهــا ثلاثــة أشــياء: القــود والزنــا بعــد إحصــان 
والكفــر بعــد إيــان أو إســام، وأن كانــت كافــرة لم 

))) . الس��يد الطباطبائ��ي: الميـز�ان في تفســر الق�ـرآن: مص�ـدر س�ـابق.
ج5 ص316 ــ 217.

))) . سورة المائدة / الآية 151.
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يتقــدم، كفرهــا إســام فــإن لا يكون تقــدم قتلهــا عهدٌ أو 
أمــان مصداقــاً لقــول الرســول الكريــم )صــى الله عليــه 
ــه وســلم(: »لا يحــل دم أمــريء مســلم إلا بإحــدى  وآل
ثــاث: كفــر بعــد إيــان وزنــا بعــد إحصــان وقتــل نفــس 
ــبب  ــول س ــى حص ــرى ع ــة أخ ــت آي ــق«. ودل ــر ح بغ

رابــع وهــو قولــه تعــالى:

ارِبُــونَ اللَّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ  ــاَ جَــزَاء الَّذِيــنَ يَُ ﴿إنَِّ
بُــواْ أَوْ تُقَطَّــعَ أَيْدِيهـِـمْ  فِ الأرَْضِ فَسَــاداً أَن يُقَتَّلُــواْ أَوْ يُصَلَّ
ــمْ  ــكَ لَُ ــنْ خِــافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الأرَْضِ ذَلِ وَأَرْجُلُهُــم مِّ

ــمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾))). نْيَــا وَلَُ خِــزْيٌ فِ الدُّ

الكفــر  وهــو  تبــن ســبب خــاص  أخــرى  وآيــة 
تعــالى: قــال  الأصــي، 

وَأَخْرِجُوهُــم  ثَقِفْتُمُوهُــمْ  حَيْــثُ  ﴿وَاقْتُلُوهُــمْ 
ــنْ حَيْــثُ أَخْرَجُوكُــمْ وَالْفِتْنَــةُ أَشَــدُّ مِــنَ الْقَتْــلِ وَلاَ  مِّ

))) . سورة المائدة / الآية 33.
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ــرَامِ حَتَّــى يُقَاتلُِوكُــمْ فيِــهِ فَــإنِ  تُقَاتلُِوهُــمْ عِنــدَ الَْسْــجِدِ الَْ
الْكَافرِِيــنَ﴾))). جَــزَاء  كَذَلـِـكَ  فَاقْتُلُوهُــمْ  قَاتَلُوكُــمْ 

فضــاً عــن أســباب أخــرى أبداهــا الفقهــاء كتــارك 
ــال  ــاحر إذا ق ــط، و الس ــافعي، واللائ ــد الش ــاة عن الص
ــا بســحري وجــوّز بعضهــم قتــل مــن يمنــع  قتلــت فلان

ــأتي البهيمــة.))) ــزكاة أو ي ال

لقــد تكــرر قــول الله ســبحانه وتعــالى في تحريــم قتــل 
ــرة  ــباب كث ــدة ولأس ــع عدي ــة في مواض ــس البشري النف

منهــا قولــه تعــالى:

مَ اللُّ إلِاَّ باِلَحــقِّ وَمَــن  ﴿وَلاَ تَقْتُلُــواْ النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ
ف فِّ  ــهِ سُــلْطَاناً فَــاَ يُــرِْ ــا لوَِليِِّ قُتِــلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلْنَ

))) . سورة البقرة / الآية 191.
))) . أب��و جعف��ر محمدــ ب��ن جري��ر الطــري: جامــع البيــان في تفســر 
القــرآن. دار الحدي��ث. القاهــرة 1987. م8، ج15، ص58، أبـ�و 
الفض��ل ب��ن حس��ن الطرب�سي: مجم��ع البي��ان في تفسي�ر الق��رآن. 

منش��ورات مكتبـ�ة الحي��اة. بــروت )د.ت(م3, ج8 ص231.
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ــهُ كَانَ مَنْصُــوراً﴾))). الْقَتْــلِ إنَِّ

وهــو نهــي عــن قتــل النفــس المحترمــه إلا بالحــق أي 
ــإن يســتحق ذلــك لقــود أو  إلا أن يكــون قتــا ً بالحــق ب
ــل في  ــة، ولع ــباب الشرعي ــن الأس ــك م ــر ذل ردة أو بغ
ــد،  ــر تقيي ــن غ مَ اللُّ( م ــرَّ ــه )حَ ــس بقول ــف النف توصي
إشــارة إلى حرمــة قتــل النفــس في جميــع الشرائع الســاوية 

فيكــون مــن الشرائــع العامــة.)))

وكذلك الحال في  قوله تعالى:

ــاً آخَــرَ وَلَ يَقْتُلُــونَ  ــعَ اللَِّ إلَِ ﴿وَالَّذِيــنَ لَ يَدْعُــونَ مَ
ــقِّ وَلَ يَزْنُــونَ وَمَــن يَفْعَــلْ  مَ اللَُّ إلَِّ باِلَْ النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ

ذَلِــكَ يَلْــقَ أَثَامــاً﴾))).

وكذلــك نهــى جــل شــأنه عــن القتــل لأســباب 

))) . سورة الإسراء / الآية 33.
))) . الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن.ج13ص90.

))) . سورة الفرقان / الآية 68.
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الخشــية مــن الفقــر، كقولــه تعــالى:

﴿قَــدْ خَــرَِ الَّذِيــنَ قَتَلُــواْ أَوْلادََهُــمْ سَــفَهاً بغَِــرِْ 
ــواْ  اء عَــىَ اللِّ قَــدْ ضَلُّ مُــواْ مَــا رَزَقَهُــمُ اللُّ افْــرَِ عِلْــمٍ وَحَرَّ

ــنَ﴾))). ــواْ مُهْتَدِي ــا كَانُ وَمَ

وقوله تعالى:

ــمْ  ــنُ نَرْزُقُكُ حْ ــاَقٍ نَّ ــنْ إمْ ــم مِّ ــواْ أَوْلادََكُ ﴿وَلاَ تَقْتُلُ
ــمْ﴾))). اهُ وَإيَِّ

وقوله تعالى:

حْــنُ نَرْزُقُهُــمْ  ﴿وَلاَ تَقْتُلُــواْ أَوْلادَكُــمْ خَشْــيَةَ إمِْــاقٍ نَّ
اكُــم إنَّ قَتْلَهُــمْ كَانَ خِطْئــاً كَبـِـراً﴾))). وَإيَِّ

ــه  ــزاد ومن ــال وال )الإمــاق( هــو الافــاس مــن الم
ــد  ــر، وق ــار وفق ــوف أقت ــاق( خ ــية إم ــق، و)خش التمل

))) . سورة الأنعام / الآية 141.

))) . سورة الأنعام / الآية 151.
))) . سورة الإسراء 31.
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كانــت هــذه السُــنة الجاريــة بــن العــرب في الجاهليــة 
لتــرع الجــدب والقحــط إلى بلادهــم فــكان الرجــل 
ــن أن  ــاً م ــل أولاده تأنف ــادر إلى قت ــاس ب ــدده الاف اذا ه
يراهــم عــى ذلــة العــدم والجــوع، وقــد علــل النهــي 
اكُــم﴾ اي إنــا تقتلونهــم مخافــة  حْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَإيَِّ بقوله:﴿نَّ
أن لاتقــدروا عــى القيــام بأمــر رزقهــم ولســتم برازقــن 
لهــم بــل الله يرزقكــم وإياهــم جميعــاً فــا تقتلوهــم، وفي 
ــي  ــورة الإسراء نه ــن س ــرى م ــة الأخ ــذه والآي ــة ه الآي
شــديد عــن قتــل الأولاد خوفــاً مــن الفقــر والحاجــة 
ــل  ــاً تعلي ــو أيض ــم﴾ ه اكُ ــمْ وَإيَِّ ــنُ نَرْزُقُهُ حْ ــول ﴿نَّ والق
قَتْلَهُــمْ كَانَ خِطْئــاً  ﴿إنَّ  للنهــي وتمهيــد لقولــه بعــده 

كَبـِـراً﴾))).

     ومــن اوجــه القتــل الأخــرى التــي نهــى عنهــا 

))) . الطباطبائ��ي: المي��زان في تفسي�ر القرآن.ج7ص)371ــــ372(، 
ج13ص85. وكذل��ك الطرب�ي: جامــع البيــان في تفســر القــرآن 

م8ج15ص57.
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الله ســبحانه وتعــالى، وهــو مــا تعارفــت عليــه العــرب في 
ــه  ــك قول ــى وفي ذل ــل الذكــر عــى الأنث ــة بتفضي الجاهلي

جــل وعــا:

ــوَدّاً  ــهُ مُسْ ــلَّ وَجْهُ ــى ظَ ــمْ باِلأنُثَ َ أَحَدُهُ ــرِّ ﴿وَإذَِا بُ
 َ ــرِّ ــا بُ ــوءِ مَ ــن سُ ــوْمِ مِ ــنَ الْقَ ــوَارَى مِ ــمٌ * يَتَ ــوَ كَظيِ وَهُ
ابِ أَلاَ سَــاء مَــا  َ ــهُ فِ الــرُّ بِــهِ أَيُمْسِــكُهُ عَــىَ هُــونٍ أَمْ يَدُسُّ

يَْكُمُــونَ﴾))).

لذلك كانت عادة وأد البنات كما في قوله تعالى:

﴿وَإذَِا الَْوْؤُودَةُ سُئلَِتْ*بأَِيِّ ذَنبٍ قُتلَِتْ﴾))) .

يقصــد بالمــؤودة الجاريــة المدفونــة حيــه، وكانــت 
المــرأة إذا حــان وقــت ولادتهــا حفــرت حفــرة وقعــدت 
عــى رأســها فــأن ولــدت بنتــاً رمــت بهــا في الحفــرة، وإن 

ولــدت غلامــاً حبســته.

))) . سورة النحل / الآيتان 58 ـــــ 59.
))) . سورة التكوير / الآيتان 8 ـــــ 9.
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ومعنــى الآيتــان، إن المــؤودة تُســأل فيقــال لهــا بــأي 
ذنــبٍ قُتلــت. ومعنــى ســؤالها توبيــخ قاتلهــا لأنهــا تقــول 
)قتلــت بغــر ذنــب(. وقيــل إن معنى ﴿سُــئلَِتْ﴾ طولب 
قاتلهــا بالحجــة في قتلهــا وسُــئل عــن ســبب قتلهــا، وعــى 
هــذا فيكــون القتلــة هنــا هــم المســؤولون عــن الحقيقــة لا 

المقتولــة، وإنــا المقتولــة مســؤول عنهــا.)))

     لقــد توعــد جــل ثنــاؤه بالجــزاء الأليم لمــن يرتكب 
جريمــة القتل وســفك الدم بقولــه تعالى:

جَهَنَّــمُ  فَجَــزَآؤُهُ  ــداً  تَعَمِّ مُّ مُؤْمِنــاً  يَقْتُــلْ  ﴿وَمَــن 
ــاً  ــهُ عَذَاب ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ ــهِ وَلَعَنَ ــا وَغَضِــبَ اللُّ عَلَيْ ــداً فيِهَ خَالِ

.(( عَظيِــاً﴾)

والآيــة تهديــد شــديد ووعيــد أكيــد لمــن أقــرف 
ــم، وقــد أغلــظ الله ســبحانه وتعــالى  هــذا الذنــب العظي

))) . الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرأن. م6 ج3ص49.
))) . سورة النساء / الآية 93.
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في وعيــد قاتــل المؤمــن متعمــداً مخلــدا ً في النــار، غــر أن 
ــه تعــالى: قول

كَ بهِِ﴾))). ﴿إنَِِّ اللَّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشَْ

وكذا قوله تعالى:

نُوبَ جَيِعاً﴾))). ﴿إنَِّ اللََّ يَغْفِرُ الذُّ

تصلحــان لتقييــد هــذه الآيــة فهــذه الآيــة تُوعــد 
بالنــار الخالــدة لكنهــا ليســت صريحــة في الحتــم فيمكــن 

ــفاعة.)))  ــة أو ش ــو بتوب العف

القتــل  وتعــالى لجريمــة  الله ســبحانه  لقــد جعــل 
ــاً  ــاً دنيوي ــة عقاب ــس المحرّم ــاق النف ــدم وإزه ــفك ال وس
فضــاً عــن العقــاب الأخــروي، وذلــك في قولــه تعــالى:

))) . سورة النساء / الآية 48.
))) . سورة الزمر / الآية 52.

))) . الطباطبائــي: الميــزان في تفســر القــرآن.ج5 ص39 , الطــري: 
ـــ 137 , ص 156. جامــع البيــان في تفســر القرآن. م4 ج5 ص136 ـ
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كُمْ  ﴿وَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــاْ أُولِْ الألَْبَــابِ لَعَلَّ
تَتَّقُونَ﴾))).

مــا  ودفــع  التشريــع  حكمــة  إلى  إشــارة  والآيــة 
ربــا يتوهــم مــن تشريــع العفــو والديــة وبيــان المزيــة 
والمصلحــة التــي في العفــو وهــي نــر الرحمــة وإيثــار 
الرأفــة، أن العفــو أقــرب إلى مصلحــة النــاس، وحاصلــه 
ــف والرحمــة،  ــه مــن التخفي ــا في ــه م ــوكان في ــو ل أن العف
فــإن  بقصــاص.)))  قائمــة  العامــة  المصلحــة  لكــن 
الحيــاة لا يضمنهــا إلا القصــاص دون العفــو والديــة 
ولا كل شيء ممــا عداهمــا، يحكــم بذلــك الإنســان إذا 
القتــل،  أي  تَتَّقُــونَ﴾  كُــمْ  ﴿لَعَلَّ وقولــه  لــبّ  ذا  كان 

))) . سورة البقرة / الآية 159.
))) . القصــاص مصــدر , قــاص يقــاص , مــن قــص أثــرهُ إذا تبعــه ومنهُ 
القصــاصّ لمــن يحــدث بالآثــار والحكايــات , كأنــه يتبــع  اثــار المــاضي , 
فتســمية القصــاص بالقصــاص لمــا فيــه مــن متابعــة الجــاني في جنايتــه 
فيوقــع عليــه مثــل مــا اوقعــهُ عــى غــره. الطباطبائــي: الميــزان في 

ــرآن. ج2 ص 434. ــر الق تفس
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وهــو بمنزلــة التعليــل لتشريــع القصــاص. إن الآيــة 
ــى أن  ــدل ع ــاة لي ــر الحي ــاص وتنك ــف القص ــا تعري فيه
النتيجــة أوســع مــن القصــاص وأعظــم وهــي مشــتملة 
ــان حقيقــة المصلحــة وهــي  ــان النتيجــة وعــى بي عــى بي
الحيــاة، وهــي تتضمــن حقيقــة المعنــى المفيــد للغايــة فــإن 
القصــاص هــو المــؤدي إلى الحيــاة، دون القتــل فــإن مــن 

ــاة.))) ــؤدي للحي ــس ي ــاً لي ــع عدوان ــل مايق القت

ثالثاً / السُنة النبوية الُمطهرة.
لقتــل  تحريــاً  الشريفــة  النبويــة  الســنة  تضمنــت 
النفــس البشريــة إلا بالحــق فقــال )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(: »لا يحــل دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــاث؛ 
لدينــه  والتــارك  بالنفــس،  والنفــس  الــزاني،  الثيــب 

المفــارق للجماعــة«.

 وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »لا يحــل 

))) . الطباطبائي: المصدر السابق ج2 ص233.
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دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــاث ؛ رجــل كفــر بعــد 
ــل«.))) ــل فيُقت ــه، أو قت ــد إحصان ــى بع ــامه، أو زن إس

الرســول  فــأن  البشريــة  النفــس  لحرمــة  وتأكيــداً 
ــى  ــدد ع ــد ش ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص الكري
هــذا الأمــر، فعــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال:  إن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــف بمنــى 
حــن قــى مناســكها في حجــة الــوداع، فقــال: أي يــوم 
ــهر  ــأي ش ــال: ف ــوم. ق ــذا الي ــوا: ه ــة ؟ قال ــم حرم أعظ
أعظــم حرمــة ؟ قالــوا: هــذا الشــهر )ذي الحجــة(، فقــال 
فــأي بلــد أعظــم حرمــة ؟ قالــوا: هــذا البلــد )مكــة( قال: 
فــإن دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم 
ــه،  ــوم تلقون ــذا إلى ي ــم ه ــذا في بلدك ــهركم ه ــذا في ش ه
ــم،  ــوا: نع ــت، قال ــل بلغ ــم ألا ه ــن أعمالك ــألكم ع فيس

ــب  ــود في ترتي ــة المعب ـ عب��د الرحم��ن البن��ا السـا�عاتي: منح ))) . أحمدـ
مســند الطيالــي أبي داود , ج2  المطبعــة المنيريــة بالأزهــر 1372ه 

ص291.
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قــال: اللهــم أشــهد ألا مــن كانــت عنــدهُ أمانــه فليؤدّهــا 
ــه  ــلم ولا مال ــرئ مس ــل دم ام ــهُ لا يح ــه فإن ــن ائتمن إلى م
إلا بطيبــة نفســهِ ولا تظلمــوا أنفســكم وترجعــوا بعــدي 

كفــاراً.)))

وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الكريــم  الرســول  وقــال 
وســلم( أيضــاً: ] والــذي بعثنــي بالحــق لــو أن أهــل 
ــوا  ــلم ورض ــرئ مس ــوا في دم ام ــاء والأرض شرك الس
بــهِ لأكبهــم الله عــى مناخرهــم، في النــار، أو قــال: عــى 
وجوههــم.))) وعــن أبي جعفر)عليــه الســام( قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: أول 
مــا يُكــم الله فيــه يــوم القيامــة الدمــاء فيوقــف أبنــي أدم 

ــات ,  ــاب الدي ــكافي. كت ــروع ال ــي: ف ــن يعقــوب الكلين ))) . محمــد ب
ــى بــروت 2013 ص1788. ــل )172(دار المرت بــاب القت

))) . المصــدر الســابق: ص 1787, الســاعاتي: ج2 ص289, عبــد 
العظيــم بــن عبــد القــوي المنــذري: الترغيــب والترهيــب مــن الحديث 
الشريــف. مــج2 , ج3 دار مكتبــة الحيــاة بــروت 1987 ص183 ــــ 

.186
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فيفصــل بينهــا ثــم الذيــن يلونهــا مــن أصحــاب الدمــاء 
ــم  ــك ث ــد ذل ــاس بع ــم الن ــد ث ــم أح ــى منه ــى لا يبق حت
ب في دمــهِ وجهــهِ فيقــول:  ــهِ فيتشــخَّ ــول بقاتل ــأتي المقت ي
هــذا قتلنــي، فيقــول: أنــت قتلتــه فــا يســتطيع أن يكتــم 
الله حديثــاً.))) وروى أبــن ماجــة عــن عبــد الله بــن عمــر 
فقــال رأيــتُ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 
يطــوف الكعبــة ويقول)مــا أطيبــكِ، ومــا أطيــب ريحــكِ، 
ومــا أعظمــكِ ومــا أعظــم حرمتــكِ، والــذي نفــس محمد 
بيــده لحرمــة المؤمــن عنــد الله أعظــم مــن حرمتــك: مالــه 

ــهِ،))) ودم

كــا أنــهُ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: أكــد عظمــة 
الذنــب الــذي يرتكبــة بقتــل النفــس وجعلــه بمنزلــة 
الــرك بقولــه الشريــف: »كل ذنــب عســى الله أن يغفــره 

))) . الكليني: فروع الكافي. المصدر السابق ص1786.
))) . الساعاتي: ج2 ص289, المنذري: م2 ج3 ص183 ــ 186.
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ــداً«)))  ــاً متعم ــل مؤمن ــركاً أو يقت ــوت م ــل يم إلا رج
وكذلــك ذكر)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »مــن أعــان 
ــه  ــن عيني ــب ب ــة كُت ــطر كلم ــلمٍ بش ــريءٍ مس ــى دم ام ع

يــوم القيامــة: آيــسٌ مــن رحمــة الله«.))) 

وذكــر )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في موضع آخر 
ــه  ــام الرضا)علي ــن الإم ــن الله، فع ــون م ــل ملع إن القات
الســام( أنّــهُ  قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآله 
وســلم(: »لعــن الله مــن قتــل غــر قاتلــه أو ضرب غــر 
ضاربــه«، وقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: لعــن الله 
مــن أحــدثَ حدثــاً أو أوى مُدثــاً قيــل ومــا المحــدث ؟ 
ــه  ــه وآل قــال: مــن قتــل. وزاد عــن ذلــك )صــى الله علي
وســلم(: بإنــه قــال: إن أعتــى النــاس عــى الله عــزَّ وجــل 

))) .الساعاتي: ج2 ص289 المنذري: م2ج2 ص183ــ186.
))) . الس�ـاعاتي: المصــدر الســابق ج2 ص290, والمنــذري: المصــدر 

الس��ابق ص187.



50

سلسلة دراسات في العهد العلوي

مــن قتــل غــر قاتلــه ومــن ضرب مــن لم يضربــه))) .

عــى  الدمــاء  وســفك  القتــل  تحريــم  يقتــر  ولم 
ــة،  ــل الذم ــدات وأه ــاً المعاه ــمِل أيض ــل شَ ــلمين ب المس
إذ قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ]مــن 
قتــل معاهــداً في كنهــه حــرّم الله عليــه الجنــة [ وقولــه 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ] مــن قتــل نفســاً معاهدة 
بغــر حقهــا لم يجــد رائحــة الجنــة وإنّ ريــح الجنــة ليوجــد 

ــة عــام[.))) مــن مســرة مائ

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــول الكري ــل الرس ــد مثّ لق
وســلم( بخلقــهِ الرحيــم مــع المســلمين وأهــل الذمــة 
أنموذجــاً يُتــذى بــهِ في الســاحة والعــدل ودَفــعِ الظلــم 

ــه: ــال عــز وجــل في ــم العنــف، ولهــذا ق وتحري

))) . الكليني: مصدر سابق ص1788.
ــابق  ــدر س �ـذري: مص ــابق ص290 المن ــدر س �ـاعاتي: مص ))) . الس

ص187.
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﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)))

أن  قــط، إلا  أحــداً  الكريمــة  بيــدهِ  يــرب  فلــم 
ــن شيء  ــم م ــا أنتق ــالى، وم ــبيل الله تع ــا في س ــرب به ي
ــم  ــم فل ــن ث ــة الله.))) وم ــك حرم ــه إلا أن تنته ــع إلي صن
يكــن عقابــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بغــرض 
الشريعــة  تطبيــق  بغــرض  وإنــا  والثــأر  الانتقــام 
الســمحاء والحفــاظ عــى الديــن القيــم. لذلــك فهــو 
تطبيــق  عــن  يحــد  لم  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  )صــى 
ــل  ــف والقت ــم العن ــامية في تحري ــة الإس ــادئ الشريع مب
والأخــذ بالقصــاص عــى حرمــة دمــاء المســلمين وأهــل 
الذمــة.)))، )فعــن أنــس أن يهوديــاً رضّ »رضــخ« رأس 

))) . سورة الأحزاب / الآية 21.
))) . أب��و حام��د محمــد بـن� محم��د الغ��زالي: إحي��اء عل��وم الدي��ن. مج2  

دار الكتــب العلمية بــروت 1986ص395.
))) . د. محم��د حمي�ـد لله الحي��در آبــادي: مجموعــة الوثائــق السياســية 
ــة التأليــف والترجمــة  للعهـد� النبــوي والخلافــة الراشــدة. مطبعــة لجن

القاهــرة ط2 /1376ه ـ 1956م ص 282.
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جاريــة بحجريــن، فقيــل لهــا: مــن فعــل هــذا بــكِ؟ فــان, 
أو فــان ؟ حتــى ســمي اليهــودي فأومــأت برأســها 
بــه النبي)صــى الله عليــه  بــهِ فأعــرف فأمــر  فجــيء 
وآلــه وســلم( فــرضّ رأســهِ بحجريــن اعتــاداً للمماثلــة 

وحكــاً بهــا(.)))

في الوقــت ذاتــه كان )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــوا  ــاء وإنِ كان ــفكون الدم ــن يس ــبة الذي ــديداً في محاس ش
ــو  ــك ه ــى ذل ــة ع ــوادث الدال ــرز الح ــن أب ــلمين وم مس
ــد  ــن الولي ــد ب ــلم( خال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــهِ )ص بَعثِ
حيــث أفتتــح مكــة داعيــاً ولم يبعثــهُ مقاتــاً ومعــهُ قبائــل 
ــا رأه  ــر، فل ــن عام ــة ب ــي جذيم ــوا بن ــرب فوطئ ــن الع م
ــد: ضعــوا الســاح  ــال خال القــوم أخــذوا الســاح، فق
فــإن النــاس قــد أســلموا. فلــا وضعــوا الســاح أمــر بهم 

))) . أب�ـو بكــر أحم�ـد ب�ـن الحسي�ن ب��ن عــي البيهق��ي: الســنن الكــرى 
ــاد الدكــن ،  ــدر آب ــة، حي ــرة المعــارف العثماني ،ج8 مطبعــة مجلــس دائ

الهنــد، 1356هـــ، ص282.
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خالــد فكُتفــوا ثــم عرضهــم عــى الســيف فقتــل مَــنْ قتــل 
ــى  ــم )ص ــول الكري ــر إلى الرس ــى الخ ــا أنته ــم. فل منه
ــال  ــم ق ــاء ث ــه إلى الس ــع يدي ــلم( رف ــه وس ــه وآل الله علي
ــد«.  ــن الولي ــد ب ــع خال ــا صن ــك مم ــرأ إلي ــمّ أني أب »الله
ــه وســلم( الإمــام  ــه وآل ــم دعــا رســول )صــى الله علي ث
ــي  ــا ع ــال: »ي ــام( فق ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ع
أخــرج إلى هــؤلاء القــوم فأنظــر في أمرهــم، وأجعــل 
أمــر الجاهليــة تحــت قدميــك«. فخــرج الإمــام عــي 
)عليــه الســام( حتــى جاءهــم ومعــهُ مــال قــد بعــث بــهِ 
ــم  ــودّى له ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
الدمــاء ومــا أُصيــبَ لهــم مــن الأمــوال، حتــى إنــهُ ليــدي 
ميلغــة الكلــب)))، حتــى إذا لم يبــقَ شيء مــن دم ولا مــال 
إلا ودّاه، بقيــت معــه بقيــة مــن المــال، فقــال الإمــام عــي 
ــم دم  ــي لك ــل بق ــم، ه ــرغ منه ــن ف ــام( ح ــه الس )علي

))) . ميلغـ�ة الكلـ�ب: مـ�ا يحفــر مــن الخشــب ليلــغ فيــه الكلــب 
الغنــم . ويكــون عنــد أصحــاب 
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ــم  ــإني أعطيك ــال: ف ــوا: لا، ق ــم ؟ قال ــود لك ــال لم ي أو م
هــذه البقيــة مــن هــذا المــال احتياطــاً لرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ممــا لا يعلــم ولا تعلمــون. ففعــل ثــم 
رجــع إلى الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأخبره 
الخــر فقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ]أصبــت 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــام رس ــم ق ــنت[ ث وأحس
ــهُ لــرُى  وســلم( فأســتقبل القبلــة شــاهراً يديــه حتــى أن
مــا تحــت منكبيــه يقــول: ]اللهــمّ أني ابــرأ إليــك ممــا صنــع 

ــد[ ثــاث مــرات.))) ــن الولي ــد ب خال

الله  )صــى  النبــي  أن  الأخــرى،  الحــوادث  ومــن 
عليــه وآلــه وســلم( قــد غلّــظ محلــم بــن جثامــة بــن قيــس 

)))  أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام: ســرة النبــي )صــى الله عليــه 
ــد.  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق محم ــة وتحقي ــلم( . مراجع ــه وس آل
مطبعــة حجــازي القاهــرة 1937، ج2، ص428 ــــ 431. البيهقــي: 
الســنن الكــرى: ج9، ص115 كذلــك: عــاد الديــن أبــو الفــداء 
أبــن كثــر: الســرة النبويــة، ح3 تحقيــق مصطفــى عبــد الواحــد. دار 

المعرفــة بــروت 1976 ص591 ــــ 592. 
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ــرَّ  ــا م ــط الأشــجعي عندم ــن الأخب ــر ب ــل عام ــا قت عندم
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاب النب ــن أصح ــر م ــى نف ع
ــلّم  ــا س ــوا م ــم، فقال ــلّم عليه ــم فس ــهُ غن ــلم( ومع وس
ــه  ــة فقتل ــه جثام ــوذ منكــم، فحمــل علي عليكــم إلا ليتعّ
ــهُ  ــال ل ــه فق ــره وغنم ــذ بع ــه وأخ ــه وبين ــيءٍ كان بين ب
ــن  ــى م ــى ع ــلم(: »إن الله أب ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
قتــل مؤمنــاً، قالهــا ثــاث مــرات«، وقــال لمحلــم )أمنتــهُ 
ــام،  ــرّة الإس ــاحك في غ ــه بس ــه( أو قتلت ــم قتلت ــالله ث ب
ــر  ــم لا تغف ــلم( »الله ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ودع
لمحلــم بــن جثامــة« ثــاث مــرات بصــوت عــالٍ)))، 

ــد  ــدالله محم ــو عب ــرى ج9 ص116، أب ــنن الك ــي: الس ))) . البيهق
بــن اســحاق بــن اليســار المطلبــي: ســرة النبــي )صــى الله عليــه 
ــوب  ــن أي ــن هشــام ب ــد الملــك ب ــو محمــد عب ــه وســلم(. هذبهــا أب وآل
الحمــري، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ج4، مطبعــة 
المــدني، القاهــرة، 1383هـــ ـ 1963م، ص1043ــــ 1045، كذلك: 
أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي: الجامــع لأحــكام 
القــران، مطبعــة دار الكتــب المصريــة القاهــرة، 1381هـــ ـ 1961م، 

ص339. ج5، 
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وحــوادث أخــرى يذكرهــا أصحــاب الســر والمغــازي 
تدلــل عــى حــرص النبي)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــة وتحريــم ســفك  وتشــديده عــى حرمــة النفــس البشري
الــدم والقتــل، و إن دل ذلــك عــى شيء فإنــه يــدل عــى 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الكري ــاحة النب س
لســاحة  وتأكيــدٍ  للنــاس  وتألفــه  العظيــم  وخُلقــهِ 
ــل  ــه كان يمث ــك كل ــامية.))) وذل ــه الس ــام ومبادئ الإس
ــن أبي  ــه الإمــام عــي ب ــذي نشــأ في كنف ــاخ ال ــة والمن البيئ
طالــب )عليــه الســام( وتربــى عليــه، فهــو ربيــب النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ووصيــه وقــد تشربــت في 
نفســهِ الكريمــة هــذه المبــادىء الســامية والراقيــة ليضعها 

ج4  اســحاق:  أبــن  ســرة  في:  الحــوادث  تفاصيــل  ينظــر   . (((
القــرآن ج5،  ـــــ 1040 والقرطبــي: الجامــع لأحــكام  ص1039 
دار  مــج3،  الكــرى.  الطبقــات  ســعد:  أبــن  وكذلــك  ص339 
بــروت للطباعــة 1978، ص35 ــــ 37. و محمــد بــن عمــر بــن واقــد 
الواقــدي: المغــازي، ج2 تحقيــق الدكتــور مارســدن جونــس، دار 

ص725.  1965 القاهــرة،  المعــارف 
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ــه. ــه ورعيت ــه وصحب ــق عــى نفســهِ وأهل موضــع التطبي

رابعاً / العهد العلوي.
مثّــل عهــد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( امتــداداً للقــرآن المجيــد والســنة النبويــة 
المطهــرة في المجــالات كافــة، وهــي جــزء أســاس في 
سلســلة البنــاء العقائــدي والفكــري والحضــاري للأمــة 

ــامية. الإس

في هــذا العهــد أســند أمــر المؤمنين)عليــه الســام( 
ســلطات أساســية تمثــل أركان بنــاء أيّ دولــة مؤسســات 
للــدول  والمتقدمــة  المتطــورة  القياســات  وفــق  عــى 
والحكومــات الحديثــة في عصرنــا هــذا، أســندها إلى مَــنْ 
هــو محــل ثقــة وقــرب مــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الحــارث  بــن  مالــك  وهــو  المخلصــن  أتباعــه  ومــن 

ــة: ــلطات الرئيس ــذه الس ــي وه ــر النخع الأش

11 جبايــة الخــراج: وهــي الوظائــف الماليــة ويخــص .
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ــة  ــال لخزين ــل الم ــوارد تحصي ــة وم ــة الدول ميزاني
الدولــة.

22 ــة . ــل السياســة الخارجي جهــاد العــدو: وهــي تمث
ــدول الأخــرى. والتعامــل مــع ال

33 استصلاح الأهل: وتمثل السياسة الداخلية..

44 عمارة البلاد: وهي التنمية الاقتصادية)))..

يلتــزم  أكمــل وجــه،  عــى  بهــا  القيــام  ولغــرض 
ــه أمــر مــر التــي وصفهــا أمــر المؤمنــن  ــنْ عُهــد إلي مَ
)عليــه الســام( بأنهــا )بــاد قــد جــرت عليهــا دول 
قبلــك، مــن عــدل وجــور( أي إنّــا خُــرت أصنــاف 
ــدل  ــن الع ــا ب ــات، م ــات والسياس ــن الحكوم ــة م مختلف
والجــور )الظلــم( وهــي إشــارة إلى أنهــا بــاد ليــس مــن 

بنــ أبي طالـ�ب )علي��ه الســام( لمالــك  ))) . عه��د الإمـا�م عل�ي 
الأشتـر. وثيقــة إســامية ذات أبعــاد قانونيــة ــــ سياســية ــــ اجتماعيــة ــ 

.alfeker.net ،ــر ــبكة الفك ـرية. ش إداريـة� ـ�ــ اقتصاديـة� ـ��ـ عسكـ
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ــح  ــاذ الصال ــوب اتخ ــا، ووج ــر فيه ــة الأم ــهل ولاي الس
مــن الإدارة والقــدرة عــى سياســة الأمــور باتجــاه مبتغــى 
ــا. ــادل له ــم الع ــام( في الحك ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

لذلــك فــإن أمــر المؤمنين)عليــه الســام( فَصّــل 
تتعلــق  وتعليــات  قواعــد  ووضــع  الأمــور  دقائــق 
وسياســية  ودســتورية  قانونيــة  دقيقــة،  بتفاصيــل 
ــم  ــوز حاك ــا يح ــة، قل ــكرية واجتماعي ــة وعس واقتصادي
أو ولي أمــر العلــم والمعرفــة الدقيقــة فيهــا، واثقــاً إن 
المهمــة ثقيلــة عــى بــاد واســعة ومهمــة مــن الولايــات 
الخلافــة  ســنوات  في  آنــذاك  الإســامية  والبلــدان 
المضطربــة والحــوادث الجســام التــي واجهتهــا الأمــة 
الإســامية، ولكنــه )عليــه الســام( كان عــى ثقــة تامــة 
ــذي ولاه أمــر مــر )الأشــر النخعــي(. بالشــخص ال

لقــد تضمنــت تلــك التفاصيــل حصانــة الحاكــم 
وســعي  لــهُ  الجمهــور  ورقابــة  بالرعيــة  وعلاقتــه 
الراعــي لنيــل رضــا الرعيــة وتحقيــق العــدل الاجتماعــي 
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ــار  ــام واختي ــرأي الع ــلطان ال ــة وس ــيادة الأم ــدأ س ومب
المستشــارين وأهــل الثقــة القريبــن مــن الحاكــم وطبقات 
والقضــاة  وقادتهــم  الجنــود  مــن  الاجتماعيــة  الهيــأة 
والموظفــن والــوزراء وأصحــاب الصناعــة والتجــارة 
ــه  ــوالي عــن رعيت ــن احتجــاب ال ــر م ــال، والتحذي والع
وبطانــة الســوء ومســؤولية القائــد اتجــاه الأمــة والحــرب 
ســفك  تحريــم  عــن  فضــاً  الــولاة  وآداب  والصلــح 

الدمــاء بغــر حقهــا.)))

ويمكــن القــول إن تلــك الهيــاكل والأبنيــة التــي 
ــة  ــة إســامية مثالي وضــع هندســتها وتصميمهــا -لدول
للديــن  الســاوية  الرســالة  وجوهــر  لــروح  مطابقــة 
ــه الســام( قــد  الحنيــف الإســام- أمــر المؤمنــن )علي
ســبقت بقــرون مــا اجتهــد في وضــع قواعــده ونصوصــه 
الدســتورية والقانونيــة فقــاءٌ ومشرعــون وفلاســفة بعــد 
ــهِ  ــة لإدراك ــاً باهض ــة أثمان ــت البشري ــل دفع صراع طوي

))) . المصدر السابق: ص5 ــ 13.
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وتجســيدهِ عــى أرض الواقــع، إلا أنهــا لم تُفلــح لحــد الآن 
ــزة. ــة وناج ــورة كامل ــه بص في تحقيق

     لقــد ســبق أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــرهُ 
وعصــوراً أعقبــت عــره وتظافــرت جهــود هدامــة 
في الحيلولــة دون تحقيقــهُ وآلــت الأمــور إلى مــا آلــت 
ــور  ــاط وتده ــن انحط ــوم م ــلمين الي ــاع المس ــه أوض إلي

ــاع. وضي

العهــد  في  الدمــاء  بحرمــة  الأمــر  تعلــق  وبقــدر 
العلــوي لمالــك الأشــر)رضوان الله عليــه( فــإن دراســتهُ 
ــك  ــد، وفي ذل ــل العه ــي تفاصي ــن باق ــزل ع ــم بمع لا تت

ــتى:  ــباب ش ــا لأس ــن إهماله ــة لا يمك ــة وثيق رابط

11 إن جريمــة قتــل النفــس وســفك الــدم هــي .
ولاة  وفســاد  والجــور  للظلــم  حتميــة  نتيجــة 
الأمــر وبطاناتهــم الســيئة والفقــر والتجويــع 
والاضطــراب والضعف العســكري والســياسي 
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وفشــل السياســات العامــة ومخاطــر التمــردات 
والحــرب الأهليــة ثــم ممارســة القمــع اتجــاه مــن 

يعــارض هــؤلاء الــولاة.

22 وهــي -أي جريمــة قتــل النفــس وســفك الــدم .
الحــرام- أيضــاً ســببٌ في تفاقــم النقمــة الشــعبية 
وكراهيــة الحاكــم والتمــرد عليــه، بنــاءً عــى 
ــاصر  ــن العن ــل ب ــاء التفاع ــإن كيمي ــدم ف ــا تق م
العنــف  مســتوى  تحــدد  نظــام  لأي  المكونــة 
ــاً، ولذلــك فــإن  وســفك الدمــاء، ســلباً أم إيجاب
ــه الســام( يؤكــد بقــوة عــى  أمــر المؤمنين)علي
تلــك العلاقــة الإيجابيــة مــا بــن الراعــي والرعية 
فيقــول: )وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة 
لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعاً 
ــا أخً  ــان: إم ــم صنف ــم فأنه ــم أكله ــاً تغتن ضاري
ــن، أو نظــراً لــك في الخلــق.....(.  لــك في الدي
ــم  ــز الحاك ــي تميّ ــانية الت ــة الإنس ــي قم ــك ه وتل
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وهــي  الرشــيد،  والحكــم  الصالــح  العــادل 
»ألا  الشريــف  النبــوي  للحديــث  مصــداق 

ــه«. ــن رعيت ــؤول ع ــم مس ــم راعٍ وكلك فكلك

إن مــا يمكــن الاســتدلال عــى أن ســفك الدمــاء 
هــي نتيجــة لعوامــل وأســباب تصيــب الحكــم وتــؤدي 
بــه إلى الخــروج عــن جــادة الصــواب والإيغــال في قتــل 
ــر  ــا أم ــدم له ــد ق ــا وكان ق ــرم الله قتله ــي ح ــس الت النف
التحذيــر  ليكــون  عهــده  في  الســام(  المؤمنين)عليــه 
)إيــاك والدمــاء وســفكها بغــر حلهــا( في نهايــة العهــد، 
ــاً للمتلقــي كــي يعــي أمــور  ــداً نفســياً وعقلي فــكان تمهي

ــداً. ــم جي الحك
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ومن هذه الأفكار التمهيدية التي ذكرها العهد: 

قول أمير المؤمنين)عليه السلام(: )ولا تنصبن 
نفسك لحرب الله

ــد  ــه لا ي ــور« فإن ــم والج ــه بالظل ــة شريعت »أي مخالف
ــن  ــك ع ــى ب ــا«، و لا غن ــك به ــة ل ــه »لا طاق ــك بنقمت ل
عفــوه ورحمتــهِ، ولا تندمــن عــى عفــوٍ، و لا تبجحــن 
بعقوبــة »كفــرح لفظــاً ومعنــى«، و لا تسرعــن إلى بــادرة 
»مــا يبــدو مــن الحــدة عنــد الغضــب في القــول أو الفعــل 
»وجــدت منهــا مندوحــة »المتســع، أي المخلــص«، و لا 
ــرٌ »أي مســلّط« أمــر فأطــاع، فــإن ذلــك  تقولــن: إني مُؤمَّ
ــن  ــة للدي ــب، ومنهك ــاد« في القل ــال الفس ــال »أدخ إدغ
ــدل  ــان بتب ــوادث الزم «ح ــن الغِيَْ ــرب م ــة وتق »مضعف

ــدول....(. ال

مــا تقــدم يمثــل الفســاد، والظلــم والجــور وهــو 
بدايــة لــكل آثــام الحكــم الجائــر الظــالم.
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العظمة والكبرياء والزهو الذي يصيب الحاكم

فيحــذر منــه أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 
بقولــه: )وإذا أحــدث لــك مــا أنــت فيــه مــن ســلطانك 
أبهــة »العظمــة والكبريــا« أو مخيلــة »الخيــاء والعُجــب« 
فأنظــر إلى عِظــم مُلــك الله فوقــك وقدرتــهُ منــك عــى مــا 
لا تقــدر عليــه مــن نفســك، فــإن ذلــك يُطامــن »يخفــض 
ــكَ  ــن غربَ ــك م ــن عن ــك، ويك ــن طماح ــك م ــه« إلي من
»الحــدة« ويفــيءُ »يرجــع« إليــك بــا عَــزَبَ »غــاب« 

ــك(. ــن عقل ــك م عن

الإحساس بالسمو والعلو

)إيــاك ومســاماة »المبــاراة في الســمو، أي العلــو »الله 
ــذل كل  ــإن الله ي ــه، ف ــه في جبروت ــبه ب ــه، والتش في عظمت

جبــار ويهــن كل مختــال(.

ظلم العباد والإقامة على ظلم

الســام(  المؤمنين)عليــه  أمــر  يقــدم  ذلــك  وفي 
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قاعــدة  وهــي  الصالــح  للحكــم  الأساســية  القاعــدة 
)الإنســان( وتركهــا يعنــي الظلــم، فيقــول )أنصــف الله 
ــك،  ــة أهل ــن خاص ــك، وم ــن نفس ــاس م ــف الن وأنص
ومــن لــك فيــه هــوىً مــن رعيتــك، فإنــك إلا تفعــل 
تظلــم؛ ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عباده، 
ــل«، وكان لله  ــه »أبط ــض حجت ــه الله أدح ــن خاصم وم
ــه، أو  ــن ظلم ــع ع ــزع« يقل ــى ين ــاً »حت ــاً »أي محارب حرب
ــه الســام( عــى ذكــر  ــأتي أمــر المؤمنين)علي ــوب( وي يت
نتيجــة ذلــك فيقــول: )وليــس شيء أدعــى إلى تغيــر 
نعمــة الله وتعجيــل نقمتــه مــن إقامــة  عــى ظُلــم، فــإن الله 
ســميع دعــوة المضطهديــن، وهــو للظالمــن بالمرصــاد(.

اختيار المستشارين

وأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ينصــح بإبعــاد ذوي 
الخصــال الســيئة مــن المستشــارين عــن مجالــس الحــكام 

لـِـا يؤثــرون فيــه ســلباً بقوله)عليــه الســام(:

بــك  يعــدل  بخيــاً  مشــورتك  تدخلــن في  )و لا 
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عــن الفضــل »الإحســان«، ويعــدك الفقــر »يخوفــك 
ــور، و  ــن الأم ــك ع ــاً يضعف ــت«، ولا جبان ــو بذل ــه ل من
لا حريصــاً يزيــن لــك الــرّه »أشــد الحــرص« بالجــور، 
ــع  ــتى »طبائ ــز ش ــرص غرائ ــن والح ــل والجب ــإن البخ ف

ــالله(. ــن ب ــوء الظ ــا س ــه« يجمعه متفرق

بطانة السوء:

وزلاتــه  أخطــاءه  للحاكــم  تزيــن  التــي  وهــي 
وتصورهــا اعــالاً عظيمــة وتحجبــه ُ عــن الرعيــة ولا 
غاصبــة  طامعــة  النــاس،  مــع  الصلــة  أمينــة  تكــون 
ــر  ــال أم ــك ق ــاد وفي ذل ــرّه والفس ــاز بال ــوق تمت للحق
المؤمنين)عليــه الســام(: )إن أيقــن شر وزرائــك مــن 
ــام،  ــم في الآث ــن شركه ــراً، وم ــك وزي ــأشرار قبل كان ل
فــا يكونــن لــك بطانــة »بطانــة الرجــل خاصتــه، وهــو 
مــن بطانــة الثــوب خــاف ظهارتــه«، فإنهــم أعــوان 
الأثَمــة »جمــع إثــم وهــو فاعــل الإثــم، أي الذنــب، 
وأنــت واجــد منهــم خــر الخلــف ممــن لــهُ مثــل آرائهــم 
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»الذنــب  آصارهــم  مثلــه  عليــه  وليــس  ونفاذهــم، 
ــم  ــب والإث ــو الذن ــع وزر وه ــم »جم ــم« وأوزاره والإث
ــهِ ولا  ــى ظلم ــاً ع ــاون ظالم ــن لم يع ــم مم ــاً«  وآثامه أيض

آثــاً عــى إثمــهِ...(.

مساواة السيء والحسن من الناس

بمنزلــة  عنــدك  والمــيء  الُمحســن  يكونــن  لا  )و 
ســواء فــإن ذلــك تزهيــد لأهــل الإحســان في الإحســان 
كلًا  فالــزم  الإســاءة  عــى  الإســاءة  لأهــل  وتدريــب 
منهــم مــا ألــزم منــه ُ أدبــاً منــك ينفعــك الله بــهِ وتنفــع بــهِ 

أعوانــك(.

سوء اختيار الموظفين

واليــه  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  ينصــح 
عــى مــر بحســن اختيــار الموظفــن »العــال« فهــو 
)عليــه الســام( يقــول: )ثــم أنظــر إلى أمــور عمالــك 
ــان« ولا  ــالَ بالامتح ــم الأع ــاراً »وَلِّ ــتعملهم اختب وأس
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توليهــم أمــورك محابــاةً »أي اختصاصــاً وميــاً منــك 
فــإن  مشــورة«  بــا  اســتبداد  »أي  وأثــرة  لمعاونتهــم« 
وينصــح  والخيانــة(،  الجــور  جمــاع  والأثــرة  المحابــاة 
أمــر المؤمنين)عليــه الســام( في مجــال الاختيــار لولايــة 
الأعــال فقــال: )فاصطــفِ لولايــة أعمالــك أهــل الــورع 
والعلــم والسياســة، وتــوخَّ منهــم أهــل التجربــة والحيــاء 
مــن أهــل البيوتــات الصالحــة والقــدم في الإســام، فإنهم 
أكــرم أخلاقــاً وأصــح أعراضــاً وأقــل في المطامــع إشرافــاً 
وأبلــغ في عواقــب الأمــور نظــراً مــن غيرهــم، فليكونــوا 
أعوانــك عــى مــا تقلــدت(، ولا يكتــف بذلــك، إنــا 
ــا  ــة إن ــار والتولي ــد الاختي ينصــح أن الأمــر لا يقــف عن
في المتابعــة والمراقبــة فينصــح )عليــه الســام( قائــاً: 
ــل  ــن أه ــم م ــون عليه ــث العي ــم وأبع ــد أعماله ــم تفق )ث
الصــدق والوفــاء فــإن تعهــدك في الــر أمورهــم حــدوة 
لهــم »أي ســوق لهــم وحــث« عــى اســتعمال الأمانــة 
والرفــق بالرعيــة( ثــم تــأتي مرحلــة العقــاب: )فــإن أحــذ 
منهــم بســط يــده إلى خيانــة اجتمعــت بهــا أخبــار عيونــك 



70

سلسلة دراسات في العهد العلوي

اكتفيــت بذلــك شــاهداً فبســطت عليــه العقوبــة في بدنــه 
وأخذتــه بــا أصــاب مــن عملــهِ ثــم نصبتــه بمقــام المذلــة 
مــا  وهــو  التهمــة(،  عــار  وقلدتــهُ  بالخيانــة  فوســمتهُ 

ــاد الإداري(. ــة الفس ــوم )مكافح ــه الي ــح علي يصطل

الاستغلال الاقتصادي البشع والفقر وإهمال 
العمارة والاحتكار

ــه  ــر المؤمنين)علي ــا أم ــدة ذكره ــه عدي ــك أوج لذل
الســام( منهــا: إهمال عــارة الأرض والســعي لتحصيل 
الخــراج فقال)عليــه الســام(: )وليكــن نظــرك في عــارة 
الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، لأن 
ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة، ومــن طلــب الخــراج بغــر 
عــارة أخــرب البــاد، وأهلــك العبــاد، ولم يســتقم أمــر 

ــاً(. إلا قلي

ومنهــا الاحتــكار المحــرم فقــد قــال )عليه الســام(: 
)وأعلــم ــــ مــع ذلــك ــــ إن في كثــر منهــم » أي التجــار« 
قبيحــاً،  »البخــل«  وشــحاً  المعاملــة«  »عــر  ضيقــاً 
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النــاس لا  المطعــوم ونحــوهِ عــن  واحتــكاراً »حبــس 
ــاً في  ــع، وتحك ــة« للمناف ــان فاحش ــهِ إلا بأث ــمحون ب يس
البياعــات وذلــك بــاب مــرّة للعامــة، وعيــب عــى 

الــولاة(.

احتجاب الولاة وفقدان ثقة الشعب بهم:

الأشــر  الســام(  المؤمنين)عليــه  أمــر  نصــح 
النخعي)رضــوان الله عليــه( بعــدم الاحتجــاب عــن 
ــاب  ــإن احتج ــه: )ف ــك بقول ــوء ذل ــح س ــة وأوض الرعي
الــولاة عــن الرعيــة شــعبة مــن الضيــق، وقلــة علــم 
علــم  عنهــم  يقطــع  منهــم  والاحتجــاب  بالأمــور، 
مــا احتجبــوا دونــهِ فيصغــر عندهــم الكبــر ويعظــم 
الصغــر، ويقبــح الحســن، ويحســن القبيــح، ويشــاب 
الحــق بالباطــل(، وفي ذلــك ســوء النتائــج بشــيوع اليــأس 
في الحاكــم )فــا أسرع كــف النــاس عــن مســألتك إذا 
أيســوا مــن بذلــك »العطــاء« مــع أن أكثــر حاجــات 
ــكاة«  ــن ش ــك، م ــهِ علي ــة في ــا لا مؤون ــك مم ــاس إلي الن
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شــكاية مظلمــة، أو طلــب أنصــاف في معاملــة.

 استئثار البطانة الخاصة بالوالي:

فيذكرهــم أمــر المؤمنين)عليــه الســام( بقولــه: )ثم 
إن للــوالي خاصــة وبطانــة، فيهــم اســتئثار، وتطــاول، 
وقلــة إنصــاف في المعاملــة(، ولذلــك عــى الحاكــم أن 
يحســم أمرهــم ويقطــع مــادة شرورهــم وينصــح  )عليــه 
الســام(: )ولا تقطعــن لأحــد مــن حاشــيتك، وحامتك 
في  منــك  يطمعــن  ولا  قطيعــة،  والقرابــة«  »الخاصــة 
اعتقــاد عقــدة، تــر بمــن يليهــا مــن النــاس، في شرب 
»نصيــب مــن المــاء« أو عمــل مشــرك، يحملــون مؤونتــه 
عــى غيرهــم، فيكــون مهنــأ ذلــك »العاقبــة« لهــم دونــك، 

ــرة(. ــا والآخ ــك في الدني ــه علي وعيب

العيوب النفسية والاجتماعية في شخصية 
الحاكم:

عهــده  في  منهــا  العديــد  الســام(  )عليــه  يذكــر 
إلى مالــك الأشــر)رضوان الله عليــه(، ويحــذره أمــر 
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ــمِ  ــؤدي إلى الظل ــي ت ــا فه ــام( منه ــه الس ــن )علي المؤمن
ــر  ــي تُذك ــوب الت ــذه العي ــن ه ــدوان، وم ــور والع والج

بصيــغ التحذيــر:

11 بــا . والثقــة  بنفســك،  والأعجــاب  )وإيــاك 
في  »المبالغــة  الاطــراء  وحــب  منهــا  يُعجبــك 
الثنــاء«، فــإن ذلــك مــن أوثــق فُــرص الشــيطان 

في نفســه ليمحــق مــا يكــون مــن إحســان(.

22 أو . بإحســانك،  رعيتــك  عــى  والمــن  )وإيــاك 
التزّيــد »إظهــار الزيــادة في الاعــال عــن الواقــع 
مــن  كان  فيــا  الافتخــار«  معــرض  في  منهــا 
فعلــك. أو أن تعدهــم فتتبــع موعــدك بخُلفــك، 
فــإن المــن يُبطــل الإحســان، والتزيــد يذهــب 
ــد الله  ــف يوجــب المقــت عن ــور الحــق، والخلُ بن

والنــاس(.

33 أو . أوانهــا،  قبــل  بالأمــور  والعجلــة  )وإيــاك 
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التهــاون« فيهــا عنــد إمكانهــا، أو  التســقط » 
اللجاجــة فيهــا إذا تنكــرت » لم يعــرف وجــه 
ــا  ــف » عنه ــن » الضع ــا« أو الوه ــواب فيه الص
إذا اســتوضحت، فضــع كل أمــر موضعــه  و 

أوقــع كل أمــر موقعــه(.

44 )وإيــاك والاســتئثار »تخصيــص النفــس بزيــادة« .
بــا النــاس فيــه أســوة »أي متســاوون« والتغــابي 
وضــح  قــد  عــا   ِ بــه  تُعنــى  عــا  »التغافــل« 

ــرك(. ــك لغ ــوذ من ــهُ مأخ ــون، فإن للعي

ــس  ــيئة في النف ــص الس ــات والخصائ ــذه الصف إن ه
ــور  ــو الج ــر نح ــالاً أكث ــم مي ــن الحاك ــل م ــة، تجع البشري
والظلــم تســاعده وتنمّــي فيــهِ هــذه الــروح بطانــة الســوء 
والمقربــن، فيبتعــد عــن رعيتــه ويحتجــب ويتغافــل عــن 
كثــر مــن أمــور رعيتــه ويقســو قلبــه و يجفــو ولا يتــورع 
ــه  ــزل قدم ــاصي فت ــام والمع ــكاب الآث ــن ارت ــد ذاك ع عن

ويبغــي عــى خلــق الله.
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المســتبد  الحكــم  مراحــل  اســوأ  تــأتي  ذاك  وعنــد 
فتســفك الدمــاء وتقتــل النفــس المحــرم قتلهــا إلا بالحــق، 
وعــى ذلــك فــإن هــذه المســألة مــن أخطــر المســائل 
والقضايــا التــي عانــى منهــا الحكــم منــذُ عهــود بنــي 
أميــة )عليهــم اللعنــة( وبنــي العبــاس وحتــى اليــوم، وفي 
ذلــك يشــدد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى حرمــة 

ــاء. الدم

خامساً / حُرمة الدماء في العهـد.
يُــذّر أمــر المؤمنين)عليــه الســام( واليــه عــى مصر 
بقولــه: )إيــاكَ والدمــاء وســفكها بغــر حلهــا...(، ولفظ 
)إيــاكَ( ضمــر منفصــل مبنــي عــى الفتــح في محــل نصب 
مفعــول بــهِ منصــوب عــى التحذيــر لفعــل محــذوف 

تقديــره  احــذر.

أي احــذر ســفك الدمــاء بغــر حقهــا أو الأســباب 
الشرعيــة التــي تســتدعي ســفك الــدم وهــو تعبــر عــن 
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قتــل النفــس المحــرم قتلهــا إلا بحقهــا.

وقــد ذكــرت تلــك الأســباب الشرعيــة لســفك الــدم 
ــرّة،  ــة المطه ــنة النبوي ــد والسُ ــرآن المجي ــبق في الق ــا س في
المحظــور  في  الوقــوع  عــدم  يعنــي  التحذيــر  وذلــك 
قبــل  مــن  مــروع  مــادام غــر جائــز و لا  والمحــرّم 
ــه  ــول)صلى الله علي ــل الرس ــن قب ــدس أو م ــارع المق الش

ــلم(. ــه وس وآل

إن التحذيــر الشــديد مــن ســفك الدمــاء بغــر حلها، 
ــار  ــد الأمص ــر أح ــوالي لأم ــم أو ال ــع الحاك ــو لمن ــا ه إن
الإســامية مــن عواقــب ذلــك، بقولــه )عليــه الســام(: 
ــهُ ليــس شيء أدنــى لنقمــة، و لا أعظــم لتبعــة، و لا  )فإن
أحــرى بــزوال نعمــة، وانقطــاع مُــدّة، مــن ســفك الدمــاء 

بغــر حقهــا..(.

وبذلــك فــإن هــذا الفعــل المحــرّم يــؤدي إلى نقمة الله 
وغضبــه، وينتــج عنــه تبعــة أو مســؤولية عظيمــة، تــؤدي 



77

حرمة الدماء في العهد العلوي

إلى زوال نعمــة الأمــن والأمــان، والاســتقرار والنــاء 
والعيــش الكريــم، فضــاً عــن انتهــاء مــدة الحكــم و 
الفعــل  ذلــك  بســبب  عــى ســوء  بنهايتهــا  التعجيــل 

ــاء. ــفك الدم ــرّم في س المح

ويؤكــد )عليــه الســام( مــا ســبق أن تحــدث بــه 
وحــذّر منــه الرســول الكريــم محمــد )صــى الله عليــه 
بالحكــم  مبتــدئ  ســبحانه  ]الله  بــأن  وســلم(  وآلــه 
ــة[.  ــوم القيام ــاء ي ــن الدم ــافكوا م ــا تس ــاد في ــن العب ب
لمــا لفظاعــة هــذا الفعــل وتأثــره العظيــم عــى كيــان 
المجتمــع واســتقراره، وهضــاً لحقــوق النــاس في الحيــاة، 
حتــى جعــل عقوبــة القصــاص، فعــن أبي عبــدالله )عليــه 
الســام( أنــهُ قــال: قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
)مــن خــاف القصــاص كــفّ عــن ظلــم النــاس( ثــم 
ــه  ــى الله علي ــرم )ص ــول الأك ــن الرس ــث ع أورد الحدي
وآلــه وســلم(،))) وبذلــك عُــدَّ القصــاص مبعثــاً للحيــاة 

الإيــان  كتــاب  الــكافي  أصــول  الكُلين��ي:  يعق��وب   محمـد�   . (((
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ــراره  ــل وتك ــكاب الفع ــن ارت ــة م ــة رادع ــة دنيوي كعقوب
ــاة. ــهِ في الحي ــن حق ــان م ــرم الإنس ليح

ــي  ــر النه ــر ع ــى م ــه ع ــوصي والي ــك ي ــد ذل وبع
عــن تقويــة الســلطان بســفك الــدم فقال)عليه الســام(: 
ــك  ــإن ذل ــرامٍ، ف ــفك دمٍ ح ــلطانك بس ــن س ــا تقوّي )ف
في  إن  وينقلــه..(.  يزيلــه  بــل  ويوهنــه،  يضعفــه  ممــا 
ذلــك حكمــة بليغــة رائعــة اســتقرأت احــداث التاريــخ 
ــه الســام(  قبــل عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي
ــعوب  ــدول والش ــم وال ــداث الأم )35 - 40هـــ( وأح
بعــده، فــكل الممالــك والإمبراطوريــات وأنظمــة الحكــم 
الغاشــمة والطاغيــة التــي قامــت عــى ســفك الدمــاء 
والظلــم والجــور قــد انهــارت وزالــت وأصبحــت نســياً 

ــة. ــة ثابت ــي حقيق ــيا، وه منس

وعــى الرغــم مــن معرفــة أمــر المؤمنــن )عليــه 

والكفــر/ بــاب الظلــم، دار المرتــى، بــروت 2012  ج2، ص640 
و642.
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الســام( بمــن كلفــهُ ولايــة مــر، وصلتــه الوثيقــة 
الظــروف  قــادة جيوشــهِ وخــرة في أشــد  بــهِ كأحــد 
الإمــام  منــهُ، كمنزلــة  منزلتــه  وأقســاها، حتــى شــبّه 
ــه الســام( نفســهِ مــن النبــي الكريم)صــى الله  علي)علي
عليــه وآلــه وســلم(، فإنــه يشــدد عليــه في القــول: )و لا 
ــه  ــد،  لأن ــل العم ــدي في قت ــد الله و لا عن ــك عن ــذر ل ع
فيــه قــود البــدن »القصــاص، هــو و أضافتــه للبــدن لأنــه 
يقــع عليــه«(. ودل هــذا القــول بأنــه ليــس لــهُ شــفاعة في 
ــد  ــل العم ــاص في القت ــو القص ــدود الله وه ــن ح ــد م ح
ــدام  ــوم »الإع ــمى الي ــك ويس ــروع لذل ــبب م دون س

التعســفي«.

الخطــأ  ارتــكاب  حالــة  في  نصحــهِ  في  ويبــدأ 
بقوله)عليــه الســام(: )وإن ابتليــت بخطــأ، وأفــرط 
عليــك ســوطك أو ســيفك أو  يــدك بالعقوبــة »أي عجل 
بــا لم تكــن تريــده، فــأردت تأديبــاً فأعقــب قتــاً، أي 
القتــل الخطــأ«، فــإن في الوكــزة »الضربــة بجمــع الكــف 
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ــن  ــا تطمح ــةً، ف ــا مقتل ــا فوقه ــة« ف ــه، اللكم أي قبضت
تــؤدي إلى  بــك نخــوة ســلطانك عــن أن  »ترتفعــن« 
أوليــاء المقتــول حقهــم(. وذلــك يترتــب عــى الــوالي أو 
الحاكــم في حالــة القتــل الخطــأ وغــر المقصــود دفــع الدية 
ــه  ــر المؤمنين)علي ــه أم ــا فعل ــذا م ــول، وه إلى ذوي المقت
الســام( بنفســهِ عــى الرغــم مــن إنــهُ لم يرتكــب قــط مثل 
هــذا الفعــل عمــداً أم خطــأً وأراد أن يعلــم الأمــة المبــادئ 
الســامية الحقيقيــة للإســام واحــرام حقــوق النــاس 
في الحيــاة، فعــن أبي عبــدالله )عليــه الســام( إن أمــر 
ــدهُ  ــذّب عب ــل ع ــه رج ــع إلي ــام( رف ــه الس المؤمنين)علي
ــهُ مائــة نــكالاً وحبســهُ ســنة وأغرمــهُ  حتــى مــات فضرب
قيمــة العبــد فتصــدق بهــا عنــهُ. وعــن أبي عبــدالله )عليــه 
الســام( قــال: قــى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في 
رجــل وجــد مقتــولاً لا يــدري مــن قتلــه. قــال: )إن 
ــهِ  ــه أعطــوا ديت ــون ديت ــاء يطلب ــهُ أولي كان عُــرف وكان ل
ــلم  ــرئ مس ــل دم ام ــلمين ولا يبط ــال المس ــت م ــن بي م
لأن ميراثــه للإمــام، فكذلــك تكــون ديتــه عــى الإمــام، 
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ــهُ(.))) ــه ويدفنون ــون علي ويصلّ

كــا قضى)عليــه الســام( في رجــل زحمــهُ النــاس 
يــوم الجمعــة فــات، أن ديتــه مــن بيــت مــال المســلمين، 
ــام  ــاتَ في زح ــنْ م ــام(: )مَ ــه الس ــال )علي ــك ق وفي ذل
النــاس يــوم الجمعــة، أو يــوم عرفــه أو عــى جــر لا 
يعلمــون مــن قتلــه فديتــه مــن بيــت المــال(، وقال)عليــه 

ــلم(. ــرئ مس ــل دم ام ــام(: )لا يبط الس

المؤمنين)عليــه  أمــر  أن وصيــة  تقــدم  مــا  ويــدل 
الإســامية  الشريعــة  عــى  مبنــي  وعهــده  الســام( 
والنهــي عــن القتــل والعــدوان الــذي لا يســيغه الديــن، 
وهــو يضعــف الســلطان ويهدمــهُ وهــو تعريــف بــأن 
القتــل العمــد يوجــب القــود »القصــاص« فقــال لــه 
»قــود البــدن« أي يجــب عليــك هــدم صورتــك كــا 
ــة  ــذه اللفظ ــهِ به ــراد إرهاب ــول، والم ــورة المقت ــت ص هدم

القتــل  بــاب   / الديــات  كتــاب   , الــكافي  فــروع  الكُلينــي:   . (((
1848  ،1847 ص1810، 
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ــال  ــم ق ــه القــود، ث ــإن في ــهُ ف ــغ مــن أن يقــول ل فإنهــا أبل
ــوط  ــرب بالس ــد كال ــبه عم ــأ ً أو شُ ــتَ خط ــهُ إن قتل ل

فعليــك الديــة.)))

لقــد تســامى أمــر المؤمنين)عليــه الســام( في رفعــة 
شــأنه ومنزلتــه عــن باقــي البــر، في أحــرام النفــس 
الشــجاع  الباســل  المقاتــل  يكــن، وهــو  البشريــة، ولم 
الــذي قــى ســنين طــوال مــن عمــره في معــارك نــرة 
الإســام ومواقعهــا الكبــرة، ذلــك الســفّاك للدمــاء 
ــهِ،  ــى مــع خصوم ــل كان متســامحاً حت ــل، ب المحــب للقت
وبلــغ رقيــه الإنســاني في وصيتــهُ )عليه الســام( للحســن 
والحســن )عليــه الســام( لمــا ضربــهُ ابــن ملجــم )لعنــهُ 
الله(، يوصيهــا بقاتلــهِ خــراً بقولــه: )إنهُ أســر فأحســنوا 
نزلــه وأكرمــوا مثــواه فــإن بقيــت قــد قتلــت أو عفــوت، 

ــن  ــي، اب ــة الله المدائن ــن هب ــد ب ــد عبدالحمي ــن أبي حام ــز الدي ))) . ع
أبي الحديــد، نهــج البلاغــة، م4، ج17. دار الكتــب العربيــة الكــرى 

القاهــرة، 1329هـــ. ص80.
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وإن مــتُ فاقتلــوه قتــي و لا تعتــدوا إن الله لا يحــب 
المعتديــن(. وأوصى أيضــاً )إلى أكــر ولــدي غــر طاعــن 
ــه الســام(: )ألا  ــرج(. وقولهِ)علي ــن و لا ف ــهِ في بط علي
لا تقتلــن بي إلا قاتــي، أنظــروا إذا أنــا مــتُ مــن ضربتــهِ 
ــل،  ــوا بالرج ــة، و لا تمثل ــة بضرب ــوه ضرب ــذهِ، فأضرب ه
فــإن ســمعت رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

ــور(.))) ــب بالعق ــو بالكل ــة ول ــم والُمثل ــال: ] إياك ق

ــك  ــة،  ص112 ــــ 113. وكذل ــج البلاغ ))) . أب��ن أبي الحدي��د: نه
أبـن� س��عد: الطبقــات الكــرى، م3، ص35 ــــ 36
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الخاتمة
الفكــر  صعيــد  عــى  ومتميــز  رائــع  أنمــوذج 
ــب  ــة في جوان ــة العملي ــد الممارس ــى صعي ــاني، وع الإنس
الحيــاة الاجتماعيــة والقانونيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والعســكرية، ذلــك مــا أبدعــهُ أمــر المؤمنــن الإمــام 
عــي )عليــه الســام( مــن وثيقــة قانونيــة، دســتورية، 
امتــداد  في  متكاملــة  إســامية،  اخلاقيــة،  اجتماعيــة، 

لنهــج القــرآن المجيــد والسُــنة النبويــة المطهــرّة.

وأمــر المؤمنين)عليــه الســام( لم يكــن ليصــدر هــذه 
ــه عــى مــر، عــى أنهــا كتــاب خــاص  الوثيقــة إلى والي
مــن حاكــم أعــى إلى حاكمــهِ في مســتوى أدنــى في الإدارة 
ــلَ عمــلٍ في ظــرف زمــاني محــدود  والحكــم، لتكــون دلي
ــون  ــاءت لتك ــا ج ــر(، إن ــو )م ــدد ألا وه ــكان مح وم
تشريعــاً دينيــاً ودنيويــاً ينظــم أحــوال البــاد والعبــاد 
جوهــر  هــي  ومبــادئ  وقواعــد  أُســس  عــى  كافــة، 
الإســام الحنيــف التــي نطقــت بهــا آيــات القــرآن المجيــد 
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وأقــوال وأفعــال النبــي الكريم)صــى الله عليــه وآلــه 
ــلم(. وس

ــة الدمــاء  إن مــن أساســيات العهــد العلــوي، حرم
والتحذيــر مــن ســفكها بغــر حلهــا، لمــا للدمــاء مــن 
حرمــة عظيمــة عنــد الله ورســولهِ يقابلهــا عقــاب أليــم في 
الدنيــا ومقيــم في الآخــرة، ذلــك لأن هــذا الجــرم العظيــم 
ــاء المجتمــع والدولــة ويُضعــف  يوهــن الُملــك ويهــدم بن
كيــان الأمــة ويُســهم في قيــام حكــم الجــور والظلــم 

ــان. والطغي

العوامــل  الدقيقــة  تفاصيلــه  العهــد في  بــن  لقــد 
والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والأســباب 
والنفســية التــي تتفاعــل لتنتــج نظــام الظلــم والجــور 
الــذي يــؤدي إل قتــل النفــوس البريئــة، وقــد شــدد 
ــذ  ــاً الأخ ــام( ناصح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم عليه
بأفضــل الأســباب لتجنبهــا، وقــد ابتــدأ )عليــه الســام( 
ــه  ــيته وبطانت ــم وحاش ــس الحاك ــاح نف ــاه في إص وصاي
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ومنزلــة العلــاء والحكُــاء منــهُ قربــاً أو بعــداً، فضــاً 
ــباب  ــذ بأس ــاد والأخ ــاح العب ــاد وإص ــارة الب ــن ع ع
مــع  التعامــل  وأســلوب  كافــة،  مجالاتــه  في  النــاء 
طبقــات المجتمــع المختلفــة مــن جُنــد وقــادة وقضــاة 
ووزراء ومستشــارين وتجــار وصُنــاع وفقــراء ومســاكين 
أمــر  يدّخــر  ولم  والمرضى)الزمنــى(،  حاجــة  وذوي 
المؤمنين)عليــه الســام( وسِــعاً في وضــع خطــط إصــاح 
للأمــة في مفاصلهــا الدقيقــة وجوانــب حياتهــا كافــة.

إن مــا توصلــت إليــهِ الدراســة مــن نتائــج مهمــة 
ــوي  ــد العل ــاصر العه ــط عن ــر رب ــا ع ــن ملاحظته يمك
بعــد تفكيكهــا لتصــب في جوهــر أســاس هــو قيــام 
ــام  ــادى الإس ــد ومب ــق قواع ــى وف ــيد ع ــم الرش الحك

الســامية. الإنســانية 

 ولعل أهم النتائج التي أثمرتها الدراسة الآتي:

1. إن حرمــة ســفك الدمــاء بغــر حلهــا، التــي حذر 
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أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــا واليــه عــى مــر، 
ــة  ــا تجرب ــرة تفرزه ــات كث ــل معطي ــاج تفاع ــي نت ــا ه إن
الحكــم في بلــد مــا، ســلباً أم إيجابــاً، تــؤدي إلى زيــادة 
نســبة جرائــم القتــل أو انخفاضهــا تبعــاً لنــوع نظــام 

ــك. ــل تل ــة التفاع ــم، ودرج ــة الحاك ــم وطبيع الحك

55 إن حرمــة ســفك الــدم لهــا أســبابها التــي أكــدت .
النبويــة  والسُــنة  الكريمــة  الآيــات  عليهــا 
ــرِْ  ــاً بغَِ ــلَ نَفْس ــن قَتَ ــالى: ﴿مَ ــال تع ــرة، ق المطه
ــاسَ  ــلَ النَّ ــاَ قَتَ ــادٍ فِ الأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ نَفْ
النَّــاسَ  أَحْيَــا  ــاَ  فَكَأَنَّ أَحْيَاهَــا  وَمَــنْ  جَيِعــاً 
جَيعَــاً﴾)))، فقتــل النفــس الواحــدة بمنزلــة قتــل 
المجتمــع بــأسره والنــاس فيــه جميعــاً، وإحياءها، 
وإنقاذهــا مــن المــوت هــو إحيــاء لجميــع النــاس 
ــة  ــة حياتي ــي بادئ ــك فه ــع. لذل ــك المجتم في ذل
ــة  ــانية الحقيقي ــا الإنس ــدرك أبعاده ــة لم ي مجتمعي

)))  المائدة: 32.
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غــر الإســام وتوصــل إلى عقلائيتهــا المجتمــع 
ــوم. ــدولي الي ال

66 إن حرمــة ســفك الــدم وقتــل النفــس التــي أكــد .
وشــدد عليهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في 
آخــر عهــدِهِ هــي امتــداد للقــرآن المجيــد والسُــنة 
خليفــة  يوليــه  عهــد  وآخــر  المطهــرة  النبويــة 
المســلمين حقــهِ حتــى اليــوم، أكــد تفاصيــل 
ارتــكاب  إلى  تــؤدي  التــي  الأمــور  ودقائــق 
الفعــل الإجرامــي، وأســتكملهُ ببحــث نتائجــهُ 
وإصــاح  منــه،  والوقايــة  أســبابه  ومعالجــة 
الــرر مــن وقوعــهِ بســبب الغفلــة أو التــادي 
أو زهــو الســلطان وأفــراط ســوطه أو يــده أو 

ــيفه. س

77 لقــد أدركــت البشريــة وبعــد قــرون مــن عهــود .
والمجــازر  والحــروب  والاســتبداد  الطغيــان 
ــبب  ــعوب بس ــم والش ــا الأم ــت له ــي تعرض الت
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دولهــم  أجهــزة  وطغيــان  وحكامهــا  ملوكهــا 
وآثارهــا  الجريمــة  وحقيقــة  معنــى  القمعيــة، 
ونتائجهــا الهدامــة التــي أفضــت إلى الخــراب 
الشــعوب  مــن  للعديــد  الإنســاني  والتدهــور 

والــدول والأمــم.

أفــى هــذا الأدراك المتأخــر للأثــان الباهضــة عــى 
صعيــد المعانــاة الإنســانية لتكاليــف إقامــة )حضــارات( 
و)دول مدنيــة حديثــة( قائمــة عــى انتهــاك حقــوق البشر 
ــم  ــذه الأم ــوم ه ــتقرار، أن تق ــان والأس ــاة والأم في الحي
العظيمــة بقدراتهــا الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية 
الدوليــة،  العلاقــات  إدارة  في  المتحكمــة  والعلميــة، 
الاتفاقيــات  وتوقيــع  والمواثيــق  العهــود  بإصــدار 
لمواجهــة  الجنائيــة،  المحاكــم  إنشــاء  و  والمعاهــدات 
ــر  ــاة وحظ ــان في الحي ــق الإنس ــيمة لح ــاكات الجس الانته
ــادة الجنــس  أعــال وإجــراءات الإعــدام التعســفي، وإب
البــري والإبــادة الجماعيــة والتطهــر العرقــي عــى وفــق 



90

سلسلة دراسات في العهد العلوي

مبــادى إنســانية كريمــة ســبقهم بهــا الديــن الحنيــف عــن 
طريــق القــرآن المجيــد والسُــنةّ النبويــة المطهــرة والقواعد 
ـــ الإنســانية التــي أوجدهــا أمير  ــــ الدســتورية ـ القانونيــة ـ
المؤمنين)عليــه الســام( عــى صعيــد الفكــر والممارســة.

11 ــه . ــا في ــوي ب ــد العل ــد العه ــا أن نعتم ــريٌّ بن ح
ــد  ــانية وقواع ــادئ إنس ــامية ومب ــم إس ــن قي م
في  ورشــيد  صالــح  حكــم  وفلســفة  قانونيــة 
إقامــة بنــاء الدولــة ومؤسســاتها و أجهزتهــا و 
إن يكــون دليــل عمــل لــولاة الأمــر بــا يصلــح 

أحــوال البــاد والعبــاد.

     والحمــد لله رب العالمــن والصــاة الســام عــى 
محمــد وآل محمــد. 
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